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في هذا الزمان الذي تكاثرت فيه الفتن وعظمت فيه 
الخطوب, فهذا تكتنفه فتنة المال, وآخر شَغل بفتنة النساء, 
وثالتث قد نشبت في دياره فتنة القتال فالناس أمسيوا يتقلبون 
بين فتن الأهواء والشبهات أو الشهوات والرغبات. 

ا ل الا د 
عليه إن هو عرفه, وتبينت له معالمه 

فالدنيا هي ار الابتلاء وإلامتحان كنز قال عز وجل: 
وق الذي جَعَلَكُمْ حلائف الآز رض وَرَفَعَ بَعْصَكُمْ فَوْقٍ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ 
ليبْلُوَكُمْ في مَا آنَاكُمْ إنّ رَبّكَ سَرِيعٌ العِقَاب وَإِنَهُ لَعَفُورٌ رَحِيمٌ] 
[الأنعام:165] 

قال ابن القيم: «فالعبد في هذه الدار مفتون نّْ بشهواته, 
ونفسه الأمارة, وشيطانه المغري المزين, وقرنائه, وما يراه وما 
يشاهده مما يعجز صبره عنه: ويتفق مع ذلك ضعف الإيمان 

واليقين, ٠‏ وضعف القلب, ومرارة الصبر, وذوق حلاوة 3 

وميل النفس إلى زهرة الحياة الدنياء وكون العوض مؤجلاً في 
دار أخرى غير هذه الدار التي خلق فيهاء وفيها نشاء فهو مكلف 
بأن يترك شهوته الحاضرة المشاهدة, لغيب طلب منه الإيمان 
به»>. 

ووصف الله عز وجل الأموال والأولاد, بأنهم فتنة. فقال عز 
وجل: [وَاعْلَمُوا أَنّمَا مالك وأَؤلادكن فثتةٌ وَأَنَّ اللة عند أَخِرٌ 
عَظِيمٌ ] [الأنفال:28] 

قال ابن كثير: «أي: اختبارٌ وامتحان منه لكم إذ أعطا كموها 
ليعلم اتشكروته عليها وتغطيويه ‏ فيها: ان ستشغلون بها عله 
وتعتاضون بها منه». 

وأمر الله عز وجل عباده المؤمنين بالإستجابة لله ورسوله 
وحذر رب العالمين عباده من أن تصييهم إلفتن» وحث على 
تؤقيها والنعد عنها فقال ستبحانة [عا انها الؤين ‏ آخنوا اشكحنوا 


3 


لِلَّهِ وَلِلرَسُولٍ إذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحييكُم ‏ وَاعْلَمُوا أن اللّهَ يَحُولُ 


المَرءِ وَفَلْيهِ وَأنَهُ لبه ُحِسَرُونٍ *بوَاتَقُوا فِثتةٌ لأ ا : 
ظَلّمُوا مِنَكُمْ حَاطَةٌ وَاعْلَمُوا أذ الله سَدِيدٌ العقاب] [الأنفال:24- 
25] 


فآ الشعدى :جما من عالى اغنادةا المؤمنين :يها يقتضية 
الإيمان منهم وهو الاستجابة لله وللرسول: أي: الانقياد لما أمرا 
به والمبادرة إلى ذلك والدعوة إليه, والاجتناب لما نهيا عنه. 

وقولة: [إذ! دَعاكة لعا تفييكة ] [الأنفال:24]«وضف :فلازم 
لكل مادعا الله ورسوله إلية. وندان لعانوره وجكهن: فاق جا 
القلب والروح بعبودية الله تعالى, ولزوم طاعته: وطاعة رسوله 
على الددام. 

ثم 7 عن عدم الاستجابة لله وللرسول فقال: [وَاعْلَمُوا أَنَّ 

لله يَحُولُ بَيْنَ المَرءٍ وَقَلْبهِ] [الأنفال:24] فإياكم أن تردوا أمر 
0 أول 0 فيحال نكم يوسنه إذا أرد توه تعد لك 
وتكلف فلوكي قإن الله بعول: بين الجزء وقلبهة يقلب العلوت 
حيث شاء ويصرفها اني شاء. 

فليكق العد مقو باامقلي القلوك يه فليي قلق 
دينك, يا مصرف القلوب اصرف قلبي إلى طاعتك. 

[وَانَقُوا فثتةٌ لآ تُصِيبة الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنَكُّمْ خَاصَةً] [الأنفال: 
3 ل صب فاعل الطلم بخيره. .ذلك إذا ظهر الظله فلم 
يغير,. فان عقوبته تعم الفاعل وغيره» وتوقي هذه الفتنة يكون | 
بالنهي عن المنكر::وقمع أهل الشره والعسناد: وآن:لا يمكنوا مث 
الخخاصي والظاع موها اسكرياه 

وقد حذر النبي (ا من الفتن في غير موضع ومن ذلك قوله ا 
لأقس ابد هد ا زالله فى الحدن ما هر مها وايطن» روا 


مسلم 

وبوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: «باب من 
الدين الفرار من الفتن» 

وبوب الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: «باب التعوذ من 
شر الفتن». 


فمع تزايد الفتن وتتابعها وشدة خطرهاء رأيت أن أجمع ما 
بين يديك في هذا الكتاب, ما يذكرني وإخواني بخطورة الفتن 
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ووجوب تجنبها والبعد عنها. والعمل على النجاة منها عسى أن 
يجعلنا الله وإياكم من الناجين في الدنيا والآخرة. 


وكتبه 
إسلام محمود درباله 
فديز فركز أبحاث المشتتقبل للإسلام 
20210113113 هله طانرع ل ده 151 


تعريف الفتن 


الفصل الأول 


0 
الفتنة في اللغة: 


قال الجوهري: » الفتنة الامتحان والاختبار تقو 
فتنت الذهب إذا أدخلته الثم ب لتنطلي ءا جودته» >5 
ونقل ابن منظور عن !ا وغيره 
1 «جماع معنى الفتنة الابتلاء 0 والاختبار, وأصلها 
ماخود من قولك: 
فسنت الفصة والذهب: ذا اذيتهاابالنان لتفين الرذض من الحية 
وقال ابن الأعرابي: الفتنة الاختبار , والفتنة المحنة؛ والفتنة 
المالء والفتنة الأولاد. والفتنة الكفر, ولافتنة اختلاف الناس 
بالآراء. والفتنة الإحراق بالنار» 2) 


الفتنة في الاصطلاح الشرعي: 


قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : «اصل الفتن إدخال 
الذهب النار لتظهر جودته من ردائته . ثم استعملت في كل امر 
يكشفه الامحان ؟» )3 

وقال الراغعب الأصفهاني : «والفتنة من الأفعال التي تكون 

من الله تعالى ومن العبد, كالبلية والمصيبة والقتل والعذاب 
وغير ذلك من الافعال الكريهة, ومتى كان هن الله يكون على 
وجمه الحكمة, ومتى كان من الإنسان بغير امر الله يكون بصدد 
ذلك. 

ولهذا يَذّم الله الإنسان بأنواغ الفتنة في كل مكياإن 
قوله : [وَالْفِبْتَةُ أَسَةٌ مِنَ القئلٍ] [البقرة:_191] ؛ [إنّ 0 قثو 
المُؤْمِنِينَ] [البروج: 10] 0 نتم عَلَيْهِ ربقاتنين ] 5 
2 ] اي: : بمضلين, ٠‏ وقوله كم المَفْتُونٌ] [الهقلم:6 

وقوله: : [وَاخْدَرهُمٌ أن يَفتَنُوكَ عن , تعض ما انرّل الله لم 

١» ]49 [المائدة:‎ 


ووضح «الراغب» رحمه الله مشابهة الفتنة للبلاء من حيث 
الاستعمال, فقال : 


«وجعلت الفتنة كالبلاء في أنفينا يستعملان فيما يَدقَعَ إليه 
الإنسان من شدة ورخاء وهما في شدة ة أظون معن وأكثر 


0 الصحا (6/2175). 
امار ل 11 

0 فتح البارى (2/11). 

مغردات القران (038372: 


35 دم من اح 


[وتبْلُوكُم بالشَّرٌ وَالْحَبْرِ فِنْنَةَ وَإِلَيَْا ترْجَعُونَ] [الأنبياء: 35] 
.وقال في الشدة : [إنَمَا تكن فِبْتَةُ] [اليقرة: 0 و[وَالْفئتةٌ 


أسَدٌ من القثل] [البقرة: 191] , [وَقَاتلوَهُمْ حَتَّى لآ تكُونَ فثْتهُ] 
[البقرة:193]» (2) 


والخلاصة: 


«أن الفتنة هي: الابتلاء والاختبار والامتحان, والعذاب والشدة 
والحرق بالنار, وكل مكروه:, كالكفر والإئم والفضيحة والفجور 
والمصيبة وغيرها من المكاره, فإن كانت من الله فهي على 
وجه الحكمة, وإن كانت من الإنسان يعون أمرةء سبحانه- فهي 


مذمومة. 


والعلاقة بين المدلول اللغوي والشرعي للفتنة تكمن في 
كون الفتنة تُظهر المؤمن الصادق من الدعي , وتُنبيء عن سوء 
طوية من لم يستقو الإيمان.في قلبه وتفرع الدغل من قلوب 
المؤمنين, فيخرجوا بعد البلاء بقلوب صافية, وأفئدة مؤمنة كما 
يحصل. عند |دخال الذهيه أو القضة في النار. فيذهب الكثقر 
ويبقى الجيد»27). 


372 مفردات | آن‎ ' ٠ 


اس س سل _ب) 


المتاملٌ لآبات: الفتنة الواردة في القران يجد أنها ترد على 
وجوه كثيرة ومعان متعددة ومن ذلك : 

1 ومنه قوله ا وفَإينُومم هُمْ حَنَى لآ تكو فثتة 00 الدين 
كِلَهُ لله فَإنٍ انتهوا فَإِنّ اللَهِ ريما يَعْمَلُونَ بَصِيدٌ] [الأنفال: 39]. 
٠‏ وقوله تعالي: [والَفئتَة أكْبَرٌ من القثل] [البقرة: 217]. 
[قأَعَا الديت : في قُلُوبِهِمْ و َيكَبِقُونَ قا شاه هله النعاء 

الفئتة] [آل عمران: 7]. 

3- بمعنى الابتلاء والاختبار والمحنة : 
ومنه قوله تعالي: وَقََكاكَ قُتُوناً] [طه: 40]. أي : بلوناك. 
وقوله تعالي : [وَلَقَدٌ متنا الذي من قَبْلِهِمْ ] [العنكبوت: 3] 


أي: يبتلون. و ه 9 
وقوله تعالي : [أن يَقُولُوا آمَنَا وَهُمْ لآ يُفْتَنُونَ] [العنكبوت: 3] 
أي امتحتاهم م 
وقوله عالي: [وَلقَدَ قتنا قَبِلهُمْ قَوْمَ فِرَعَوْنَ] [الدخان : 
7 ]أي ابتليناهم. 


4- وبمعنى العذاب: ٠:‏ ومنه قوله تعالى: 

[نْمَّ إن رَنَكَ للذين هَاجَرُوا مِن بَعْد مَا فُتَنُوا] [النحل:110] 
اي: عذبوا. 

وقوله تعالي: [دُوقُوا فِتْتتكُمْ] [الذاريات: 14], 

ومنه قوله تعالي: [جَعَلَ فِتْنَةَ التّاسِ كَعَدَابِ الله] [العنكبوت: 
0. 


5 مفتى الاثف : 
ومنه قوله تعالي: 
[وَمِنْهُم قن يَقُولُ انْدَن لي ولآ تفيثي ألآ في الفثتة سَقَطُوا] 
[القويه: 9] 
اي : في إلإثم سقطواء ومنهٍ قوله رتعالي: 
[فَليَخْدَر الذين يُحَالِفُونَ عَنْ أمْرو أن ضيه قة أو تصيوقة 
كَدَات ألية ] 


[النور: 63] أي: إثم. 
6- بمعني التعذيب والإحراق بالنار: ومنه قوله تعالي: 
[دُوقُوا فِيْنتَكُمْ] [الذاريات: 4ت كر فكو وقول 
تعالي: [إنَّ الذين قتثوا المُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِتَاتِ] [البروج: 100] أي 
عذبوهم. 1 
7- بمعى القدل والهلاك: وسنة قولة تغالي: [إت خفتة أن تنكم 
الذين كَقَرُوا] [النساء:101] أي يقتلهم 
8- الصد عن الصراط المستقيم: : ومنه قوله تعالي: اوإن 0 
2 [ المائدة:49] 
9- بمعنى الحيرة والضلالة: : ومنه قوله تعالي: [وَمَن يرد الله 
فِتَنَتَةٌ] [المائدة: 41] 
0- وبمعنى العذر والعلة : ومنه قوله تعالي: ثم لَمْ تكن 
فِتننهُم إلأ أن قَالُوا وَاللَهِ ربا مَا ك5 رين [الأنعام: 
1- وبمعنى الجثون والغفلة: #وفنه فول تعالن: [فستتضر 
وتتضرون ‏ * بِأَنكُمْ المفتوث] [القلم: 5 ف 0 رك 0 
2 الونة بمعنق العيزة : :ومنة فولة تعالي: [وينا سايم 
لَلْقَوْمِ الظالهين] [يونس:85] وقوله تعالي: [رَبَنا 
تَجَعَلنَا فِنَنَة للّذِينَ كَقَرُوا] [الممتحنة: 5] 5 
3- بمعنى العقوبة: ومنه قوله تعالي: [فَلْيَخْدَرِ الّذِينَ يُخَالِفُونَ 
عَنَ أقزة أن تصييهم فتنة ][النون: 63] 
4- - بمعنى المرض: وم قوله تعالي: [أولا رون اقم تلقث 
في كل عام هد أو هتين ] [القوية:126]ر 
5- بمعنى القضاءً: ومنه قوله تعالي: [إنْ هي إلا فِئتثكَ تْضِلّ 
بها من تشَاءٌ وَتَهْدِي مَن تشَاءً] [الأعراف: 155] 2). 
وهناك وجوه ومعان أخر تجدها متنائرة في كتب التفسير. 


4 هذه الد جوه المتقدمة ذكرها | في كتابد؛ لانزهة 
الأعين الفواظر في علم الوجوه والنطائرة 862/65 
دي في «بصائر ذوي ا في لطائف الكتاب 
والفيروز (4/167. 168) - 
: © انظر نزهة الأعين والنواظر. لابن الجوزي (87-2/86). . 
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الفصل الثاني 
الناس والفتن 


0 1 
.1 شه ألناس + د 


12 


استقبال الناس للفتنة: 


اه تعض التانيى يكف انان ,وتقول تلنناتة امنا رمفة اه اذا 
أوذى فق الله جعل فقنة الناسن كعداب الله 


«دولما ذكر تعالي: أنه لابد أن يمتحن من اذدعي الإيمان:: 
لتظهر الضادى من الكادة: بين تغالى اق من الناين فريعا لا 
صبر لهم على المحن , ولا ثبات لهم على بعض الزلازل؛ فقال: 
[وَمِنَ النّاسٍ مَن يَقُولَ آمَنَا باللّهِ فَإِذَا أوذي فِي اللَّه] [العنكبوت: 
0] بصرب ٠‏ أو اخذ مال: أو تعيير إترتد عن دينه ولبراجع 
الباطل: [جَعَلَ فِتْنَة النّاس كَعَدَابٍ الله] [العنكبوت:10] أي 
يجغلها ‏ ضاذة له عن الإبمان : والتبات غلية »21 

هذا حال بعض التاس- نسال الله السلامة والعافية- هذه 
ضعابة المكذيين الذين يدعون الإيمان بالستهم ولم شه 
الإيمان في قلوبهم فإذا جائتهم محنة وفتنة في الدنيا اعتقدوا أن 
هذا من نقمة الله تعالي بهم فارتدوا عن الإسلام. وحزعوا من 
ذلك كما تجزع من غذاب الله..ولا يضيروا على الأذية فى الله 
فهذا الصنفٍ من الناس هم الذين قال الله رفيهم: [وَمِنَ أِلنّاسِ 


م يقن اللة على حَرْفٍ فَإِنْ أْصَابَةُ خَيْرٌ اطمَانّ به وَإنْ أَصَابَتَةٌ 
تن انقلت على وَجْهِه حُسر الدَّنيا والأجرة ذَلِكَ قو الُْسْرَانُ 
الميينُ] [الحج:11] 


فتنة الناس بعضهم البعض: 
امن حكمة الله تعالئ وشفه فى خلقه- أن تين الناس 
بعضهم ببعض » . ويختبرهم ويبلوهم ليعلم من يطيع ممن يعصي 
فالمسلم مبتلى بالكافر, ومفتون به. والكافر مفتون بالمسلم 
ومبتلى به. ويمتحن الله الأغنياء بالفقراء, والفقراء بالأغنياء, 
والضعفاء بالأقوياء. والأقوياء بالضعفاء. وهكذا يمتحن الله عز 


ف 0 تين الكيهم الرحمن (4/49ذ50). 
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وجل عباده بعضهم ببعض قال ابن القيم رحمه الله عند ذكره 
قول الله تعالي: [وَجَعَلْنَا بَعْصَكُمْ لِبَعْضٍ فِثْنَةٌ أر تصبرٌون ] 

[الفرقان :00] قال: «وهذا عام في جميع الخلق ‏ امتحن بعصهم 
ببعض, فامتحن الرسل بالمرسل إليهم, ودعوتهم إلى الحق 
والصبر على أذاهم, وتحملت المشاق في تبليغهم رسالات 
ربهم؛ وامتحن المرسل إليهم بالرسل وهل يطيعونهم, 
وينصرونهم ويصدقونهم أم يكفرون بهم ويردون عليهم 
ويقاتلونهم وامتحن العلماء بالجهال. هل يعلمونهم وينصحونهم, 
ويصبرون على تعليمهم ونصحهم وإرشادهم, ولوازم ذلك؟ 
وامتحن الجهال بالعلماء هل يطيعونهم ويهتدون بهم؟ وامتحن 
الملوك بالرعية والرعية بالملوكء وامتحن الأغنياء بالفقراء 
والفقراء بالأغنياء, وامتحن الضعفاء بالأقوياء والأقوياء بالضعفاء, 
والسادة بالأتباع والاتباع بالسادة, وامتحن المالك بمملوكه, 
ومملوكه نه وامتحن الرجل بامراته: وامرائه نه وامتحن 
الرجال بالنساء., والنساء بالرجال, والمؤمنين بالكفار. والكفار 
بالمؤمنين» وامتحن الآمرين بالمعروف بمن يأمرونهم, وامتحن 
المأمورين بهم, ولذلك كان فقراء المؤمنين وضعفائهم من أتباع 
الرسل, فتنة لأعنيا نهم ورؤسائهم امتنعوا من الإيمانٍ بعد 
معرفتهم بصدق الرسلء وقالوا: [لَوْ كان حر ما سَبَقُونَا إِلَيْهِ] 
[الأحقاف :1 هؤلاء, وقالوا لنوح !ا: [أَنُؤْمِنْ لَك ابعل / 
ِلأَرِدَلُونَ] [الشعراء:111]. [وَكَذَلِكَ فَتَنَا بَعَْصَهُم ببَعْض لَيَقُولوا 
أهَؤُلاءٍ مَنَّ مَنَ الله عَلِيهم من بَيْنْتا] [الأنعام:53] فإذا رأى الشريف 
الرئيس العمن الذريك قد سبقه إلى الإيمان ومتابعة الرسول 
حمى وأتقف أن يسلم, فيكون مثله,. وقال: أتسلم فأكون أنا وهذا 
الوضيع على حد سواء»7). 
فتنة الإنسان نفسه : 

إن من الناس من يفتن نفسه بنفسه, وذلك باتباعه واندراجه 
تحت احضان شهواته فيكون رهيئًا لهاء وقد يُفتن بالغرور الذي 
يزين له الكفر والريب فيطمئن لهن ويثق بوعده. ويصدق خبره 

قد يفتن العبد نفسه بالشك في البعث بعد الموت, وقد تغره 
الأماني الباطلة. وطول الأمل, فيفتن نفسه بذلك غلى آخر ما 
يفيض به نهر الحياة من فتنة الإنسان نفسه. 
: () إغاثة اللهفان (161-2/160). 
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قال ابن القيم رحمه الله: 

« فالعبد في هذه الدار مفتون بشهواته ونفسه الأمارة. وشيطانه المغري المزين. وقرنائه وما 
يراه وما يشاهده مما يعجز صبره عنه. ويتفق مع ذلك ضعف الإيمان واليقين. وضعف القلب 
ومرارة الصبر وذوق حلاوة العاجل. وميل النفس إلى زهرة الحياة الدنيادوكون العِوَضمؤجلاً 
في دار أخرى غير هذه الدار التي خلق فيها . وفيها نشأ. فهو مكلف بأن يترك شهوته الحاضرة 
المشاهدة لغيبطلب منه الإيمان.به. 


فوالله لو لا الله يسعد بتوفيقه , والله بالعبد أرحم 
" لماقفية الإبماة يوقا يقلي .. :على هده العلات والامة 

ولا طاوعته النفس في اق نار جمرها يَتَصَرَّم 

اونا ف هنأ مد 0 


ادم اا مه 
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الفصل الثالث 
ملهو القن 
وبيان بعض أنواعها 

* شه الفمن وعظمها 

فِن أضناف الفكن: 

٠‏ التفرق والاختلاف. 

000 

. اال املس م اروف 
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الصغرى, واخبر بانها فتن . يلتبس فيها الحق بالباطل, 
فتزلزل الإيمإن ا ويمسي كافرًاء 
ويمسي مِؤْ يبيع دينه بعرض من الدخ 


ويصبح كا 
ومما ا ال ير الضر وأن ذلك من أشراقا 


عهادواة ! ة لا قال: قال | لا: «يتقا 
فتقيص العلم. وتظهر الفتيم' ال ل 


00 
ه أسامة بن زيد قا النبي الى أ 

5 0 فقال: ربد قال : 2 قالوا: لا 0 

«فإني لأري 0 ب خلال , بوتكم كوقع القطر»!. 

111 1 النبي 1 قال: «إنه لم 

نل 1 


(157) كتاب العلم, - باب رفع العلم وقبضه. 


:كرجه اليكازى:(7061) كانت الفقن بات :لور الفين 
0 
ا 0 04 1 


3 ' أخرجه البخارى (60 0 ب قول التي 1 
ور 0 (2885) كتاب | - باب 
3 ل تن بات زول 


4 0) 1 جه مسلم 1844 كتاب الإمارة باب وجوب الوفاء 
ببيعة الخلفاء. عن عبدا لله بن عمرو بن | ص. 


حث النبي ]ا المؤمنين على المبادرة إلى الأعمال الصالحة, 
قبل تعذرها والاشتغال عنها بما يحدث من الفتن العظام والمحن 
الجسام, 0 وصفها بأنها فتن متراكمة كتراكم ظلام الليل 
المظلم لا 

ومما 0 من الأحاديث في بيان شدة الفتن وعظمها: 

.-حديت أبي هريرة ١‏ أن رسول الله فال «باذروا بالأعمال 
فتناً كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنًا ويمسي كافرًا يبيع 
دينه بعرض من الدنيا قليل». 010 

- وعن كُرْز الخزاعي ] قال قال 'رجل يا رسول الله هل 
للإسلام من منتهي: قال: تعم: نما اهل نك هن الغررت أو 
العجم» أراد الله بهم 'خيرا, أدخل علبهم الإسلام قال ل 62 
قال: «ثم تقع الفتن كأنها الظلل», قال: كلاء والله إن شاء الله, 
قال: بلي 0 نفسي بيده ثم تعودون فيهاٍ الاو ود صبا"”. 

5 شعب من الشعاب, يتقي الله, ويذر الناس من شر 
#وزوى خديفة [ أن عمو بن الخطاتب ١]‏ قال: أيكم يحفظ :قو 
رسول الله ا في الفتنة؟ فقال حذيفة: أنا أحفظ كما قال. قال: 
هات إنك لجريء. قال رسول الله ]: «فتنة الرجل في أهله 
ماله وجاره تكفرها الصلاة والصدقة لام بالمعروف والنهي 
عن المنكر» قال: ليست هذه + ولكن التي تموج كموج البجر, 
قال نا أمير الموميين لاباسن .ليك منهاة إن .بيتك ونينها با 
مغلفًا. قال: يُفتح أو يكسر؟ قال: لا بل يكسرء قال: لك أحرق 
أن لايُغلق. قلنا علم الباتَ؟ قال: نعم, كما أن دون غد الليلة. 
الى حدنه جديا ليتس بالأغاليظ. فهينا أن تشاله: وأمرنا مسووقا 


0 الرحه يم ا كتاب ات - باب الحث على 


0 0 نظاهر الفتن الأسأ 00 عظا 
2 دحية 2 د تت 
فيها ا وه أعيا 9 هال نو 6 


امنها الى ان ادك 
من الخابة لور 1 0 د 
0 جه 7 وصححه 
20/05 وكال الدع ص وص ال 0 
رقم (51). 
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فسأله. فقال: من الباثُ؟ قال: عمر»). 

-وعن عوف بن مالك "ا قالٍ: أتبسه النهن ]| فى غروة شوك 
وهو في قبة من أدّم فقال: «اعدد سِنًا بين يدي الساعة: ٠‏ موتي» 
تم فتح بيت المقدس نم موتان!2): يأخذ فيكم كقعاص القدم © 
اسه العال حلي عتلى لجل عدار فتطال هنا علا. 


وبين بني الأصفر, . فيغدرون فيأتونكم تحت ثمانين غاية!4., تحت 
كل غاية اثنا عشر ألفا»(5. 

-وعن حذيفة بن اليمان ‏ قال: والله إني لأعلم الناس بكل 
ل ل ا ا ل 
لا قال:وهو يحدث مخلشا آنا فيه عن: الفتن: فقال. سول الله 
وهو يعد الفتن: «منهن ثلاتٌ لا يكدن يذرن شيئاً. ومنهن فتنٌ 
كربا الحنيف متها صعاز وفتها كبار» قال جديفة : فدهت أولقك 
الرهط كلهم غيري». 


: © أخرجه البخاري(7096) في كتاب الفتن - باب الفتنة التي 
تموج كموج البح و سس - باب ذكر 


: © الموئان: ا سكون الوا 

: بضم و 

ا را ا ا ار 00 
: © القعاص الغنم: بضم القاف وتخفيف العين | ١‏ 

صاد ا 1 ذآء باح | ا ا ل 
فتموت فجأة ل 
٠‏ © الغا المتحفة:زؤالياة | هزاا لخروف: هي الرانة 
فتح فاية: بالعين ا لممعجمة والياء اخر الحرو 

: أخرجه البخاري 6176 كتاف الحريةد نات نا يعدرمن 


٠‏ © أخرجه مسلم (2891) الفتن وأشراط الساعة. 
19 


من أضناف الفتن: 


-عن أبي هريرة ا قال: قال رسول لله سايم ص 
على إحدى أو اتنثية وسبعين فرقة, وتفرقت العاف ا 
إحدى أوانتين وسبعين فرقة, وتفرقت من على تلاث وسبعين 
فرقة»22). 

فتنة النساء 

اس ل لم باد : 
خضرة وإن الله : كيف تع - 
الدنيا واتقوا النساء, فإن أول ( فتنة بني إسرائيل كانت في 
النساء»20). 


فتنة_ المال 1 
قال تعالى: إن أَمْوَالَكُةْ وَأَوَلادكُم فثتدٌ وَالله 
عَظِيمٌ | [التغابن:15] 


-وقال رسول ا الله ا: «والله لا الفقر أخشى عليكم؛ ولكن 
اخشى عليكم ان : 00 الدنيا كما 0 0 كان 
دعن كقب بن عاض ١‏ قال 0 «إن لكل 


أمة فتنة, وفتنة 7 المال»40). 


٠‏ © أخرجه ابوداود (4596) كتاب السنة - باب (اإلسنة) 
والترتى 204107 كات الإسان سات فياف مق الام رارق 
ماجه(3991) كتاب الفتن - باب افتراق الأمم بم . قال الترمذي: 

حسن صحيخح»؟» وصححه الألبا: ني في | لصحيحة (203). 

2 أخرجه مسلم (2742) كتاب الذكر - بأب أكثر أهل الجنة 

ه 0 ] ال 0150 كانيدا ية - باب الجزية 
والجواد عه مع ل لمن 

: ا 50 
هذه الأمة فى المال صححه لترمذي, واخرجه ا 

8 ) وقال: صحيخح الإسناد 0 يخرجاه, ووافقه الذهبي 
وصححه الألباني في «الصحيحة» (594). 
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فتنة القتال 


-عن أبي هريرة ا عن النبي ا قال: « رسك 


تقتد| فئتان 0 عل تان وتكون بينهما مقتلة عظيمة ر كواهمما 


واحدة»!1). 
فتنة اقتتال المسلمين !مع الروم 


- قال ] : « ستصالحون الروم صَلعا أمناء فتعزون أنثم 5 
عدوًا من فرالكم ٠‏ فتُنصرون وتغنمون ن وتسلمون, ثم ترجعو 
حتى تنزلوا بمرج ذي تلول2, فيرجع رجلّ من أهل التصرانية 
الصليب فيقول: «غلب الصليب, فيغضب رجل من المسلمين 
فيدقه فعند ذلك تغدر الروم وتجتمع الملحمة»!©. 


1 ميتم جره 71211 كناب الفتن: ومسلم كتاب الفدن 
: شر - ققخ الميئز واسكون الزاء المهملة: الارض الوامعة 


0 ت كثيرن تمرج وترعى الدواب فيه. النهاية في غريب 


ل 5" ا ا 
عون المعيود). ا ص ار وس ص اورم 


كك جها داود (4292) كتاب الملا اب ما يذكر الروم ( 
001 وأبن ماجه في الفتن (4089) نات الفدن يان 
حم. وحسن إسنا د66 ا 
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3 

3 

© 

ما 
: م مع 
0 


5 
2 
1ك 


ع 


لاستعانة بالصبر والصلاة. 
0 

0 0 الأخبار. 
العزلة وتر ك القتال في الفتنة. 


الل الي للع 


حت المسله عند الفقن 
(طريق النجاة) 


نل 


بين 0 الآيات الدالة على 0 0 0 1 
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على الهداية ويكملهم فيها 0. 
فالرجوع إلى الكتاب والسنة, والاعتصام بهماء في كل الأمور 
5 2 والفلاح. ومسلك الهدى والنجاح, لاسيما زمن 


ةِ مّنَ_الثَار فَأَنة 

تَمتَدون ] [ال.عفران 103 
قال ابن كثير «رحمه الله», : «أمرهم بالجماعة 
قة, وقد وردت حاديث المتعد لمتعددة 1 عن 


0 بالاجتماع والائتلاف (2), 
التمسك بالتوحيد وألوة 


ومما ينجي من الفتن التمسك بالتوحيد. والحرص على . 
تضحيخ الاعتقاذ: وتظهير القلب: هما فد يعدش:في. التوحية أو 
يقدح في صحته. 

قال عزوجل: [الّذِينَ آمَنُوا وَلَمْيَلْيسُوا إيقاتهُم يظُلْم أولَيِكَ 
لَهُمٌ الأمَنُ وهم مُهْتَدُونَ] [الأنعام: 82]. 

قال السعدي: «1 الّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلِيسُوا] أي يخلطوا 
[إيقاتهُم يظلم أَوْلَيْكَ لَهُمْ الآمنُ وَهُم مُهْتَدُونَ] الأمن من 
المخاوف, والغذاب والشقاء, والهداية إلي الصراط المستقيم 
فإن كانوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم مطلقاً. لا بشرك ولا 
بمعاصى, حصل لهم الأمن التام, والهداية التامة, وإن كانوا لم 
يلبسوا إيمانهم بالشرك وحده ولكنهم يعلمون السيئات,. حصل 
لهم أصل الهداية, وأصل الأمن؛ وإن لم يحصل لهم كمالها. 

ومفهوم الآية أن الذين لم يحصل لهم الأمران؛ لم يحصل 
لهم هداية, ولا أمن بل حظهم الضلال والشقاء»!) 

00 الع الت (296-1/295). 
 :‏ تفسير القرآن العظيم 1/389 


3 7 0 الرحمن (2/226). 
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وقال الشوكاني رحمه الله عند تفسير هذه الآية, أنه 
سبحانه: «أمرهم بأن يجتمعوا على التمسك بدين الإسلام 5 


بالقرآن, ونهاهم عن التفرق الناشيء عن الاختلاف في 
الدين»4). 


.)1/367( فتح القدير‎ © ٠ 
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التقوي وملازمة شغ )ا 


من المعلوم ما للتقوى من أهمية باللغة في حياة الإنسان 1 
0 وَلقَد وَصَينَا الدين أونوا الكتات: من ن قَملكُةْ واكم أن 
انوا اللّهَ] [النساء 131] كيف لا؟ وهي وصية رسول الله 7 
لأمته «وأصل التقوي أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه ويحذره 
وَقاية تقية: فنك فتقوط: العيذ لرية أن يجعل بيته وبين ها يكنات 
من ربه من غضبه وسخطه وعقابه , وقايةً تقيه من ذلك , وهو 
فعل طاعته واجتناب معاصيه»7). 
قال ابن مسعودا في قوله تعالي: [الَقُوا اللَّهَ حَوَ ثُقَانه] [آل 
عمران:102] قال: (أن بُطاع فلا يعصى , ؛ وتذكر فل“ عفن ذأن 
يشكر فلا يكفر )2). 
وعن معقل بن يسار اا عن النبي ا قال: العبادة في الهرجح 
كبجرة إلى >3 
. قال النووي رحمه الله: «المراد بالهرج هنا: الفتنة واختلاط 
امور الناس وسبب كثرة فضل العبادة فيه أن الناس يغفلون 
عنها ويشتغلون عنها ولا يتفرغ لها إلا الأفراد»©). وقد ذكر 
المنذري رحمه الله أن الهرج: هو الاختلاف والفتن, وقد فُسْرَ 
في بعض؛ الأحاديت بالقتل: لآن: الفتن"والاختلا ف: من اشبابة: 
فأقيم المسبب مقام السبب»20. 
ووجه تمثيله ا بالهجرة أن الزمان الأول كان الناس يفرون 
فيه من دار الكفر وأهله, إلى دار الإيمان وأهله, فإذا وقعت 
الفتن نعي على المرء أن يقر يديت من العنية الي العتادة 
ويهجر أولئك القوم وتلك الحالة. وهو أحد أقسام الهجرة»6). 
«فالنجاة من الفتن والعصمة منها تكون بالإقبال على عبادة 
: ©( جامعا ١‏ 338 / 
00 امع العلوم والحكم 021 21/4 
1 00 0 لالش دنا فصل السادة 'فن 


ا 
1 )شرج 0 0 
0 


.)2 
1 5 عارضة‎ © ٠ 
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الله والاعتزال عن المخالفين من خلق الله كما دل عليه 
الحديث بالسابق 

قال الأ م الفتنة والاختلاط, ووجه التشبيه: أن 
المهاجر فر بدينه ممن يصدم عنه إلى الاعتصام بعبادة ربه كز 
وجل؛ فهو مهاجر إلى الله سبحانه وتعالى»2 


1 


وقد اله ارت نه ل و الإجاية, وطو سبحانه لا يخلف 
الميعاد. قال تعالي: [وَقَالَ رَتَكُمٌ ادْغُونِي أسْتجث لكُمْ] [غافر: 


اقفن تحيث"القتطق :]ذا :دعاة وَيَكْففك 
,62 


ملق العا الماثور دعياء يونس | وهو في بطن الحوت: 
إلة إلا أت شبحاتك | إني كنث مِنَ الظالمين] [الأنبياء:87] 
وقد أخبر النبي 0 عنها بقوله: « إنه لم يدع بها رح 
في شيء قط إلا استجاب الله له»ة '.والدعاء من العبادة بل هو 
العبادة كما قال [: «ال نعل بسر 


درو 


قال ل عز وجل: نونو إلى اللَهِ جَمِيعاً أَبّهَا المُؤْمِنُونَ له 


تُفْلِحُونَ] [النور:1 
ا للفوز بكل ما هو مطلوب والبعد عن كل 

مرهوب. 

1 |ر صد 

00 كمال ال 7 ضر 

د © أخرجه ا (3505) في الدعوات ؛. وصححه الألباني 
في م لترمذي 54 

4 7 اجرج ال (2969) كتاب تفسير القرآن “من شور 


النغرة. و ماجه (3828) كتاب الدعاء - باب فضل الد 
ري ل ا 
الست اللاي ع سبج التريد 
3-6 


عذاب الله. 
قال تعالي: [وأن اس سْتغْفِرُوا رَبَكُمْ ثُمَّ توبُوا إِلَيْه يُمَتْعَكُم مّتاعاً 


- 


خسنا إلى أجل تسقى وَبُْتِ كل ذي فطل قطْلة ] [هود: 3] 
وأخبر سبحانه أن الاستغفار يمنع العذاب فهو بالتالي يمنع 

وينجي من الفتن لأنها من أنواع العذاب قال تعالي: [وَمَا عاك 
الله مُعَدْبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَفْفِرُونَ] [الأنفال:33] وقد أوصي النبي 0 
أمته بالتوبة والاستغفار بقوله 0: «يا أيها الناس توبوا إلى الله 
فإني أتوب في اليوم. إليه مائة مزة»: وفي رواية: «وإني 


لأستغفر الله في اليوم مائة مرة ة >11), 


ذكر الله كثيراً 
قال تعالى: [ [وَالتَاكِرِينَ الله كيرا وَالداكرَاتٍ تِ أعَدٌّ الله لَْهُم 
مَغْفِرَةَ وَأجرأ عَظِيما ] [الأحزاب 


وقال تعالي: [فَادْكرُوني 0 البعرة152] قال سعية 
بن جبير: أذكرون ني بطاعتي اذكركم بمغفرتي, وفي رواية 
برحمتى وقيل: ادتدوي دن اللعهة والرخاء اذكركم في الشدة 


والبلاء2. 
الأمر بالمعروف والنوأر 

أخبر بيبحانه أنهما ينجيان من السوء فة عزن و فَلَما 

فقوا نا ذكزوا به أنجتنا الدس تهون عن السشوء وَأَحَنا 3 
0 يعذاب تتبشن يها كارو يَفْسُقُونَ] [الأعراف:165] 

قال ان كتير حمة الله عن هذه الآية: «فنص على نجاة 
الثافين وهلاك الظالمين» :قفوم :من هذا أن الامرين بالمعروق 
والناهين عن المنكر ينجيهم الله من الفتن والمزالق ويعصمهم 

من السوء والمضائق. والامر الدد روف والنهي عن المنكر 
سحي النجاد عراركنها بجا رسام . ومن تخلف عنها هلك وقد 
ضرب الرسول ‏ مثلاً لذلك فقال: «مثل القائم على حدود الله 
والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم 


01 0 باللفظين (2076, 2702) كتاب الذكر والدعاء 
والنوية والاستقفار ا ا ل 0 


الع دارا العظيم (1/196) لابن 0 0 التتريل * 
27 


أعلاهما وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسغلها إذا استقوا من 

الما مروا على من فوقهمّ: فقالوا : لو أنا خرقنا في تضهينا _ 

خرقا ولم نؤذ من فوقنا فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا حمها : 
مان .أخذوااعلى أيذيهم تحوا وتكوا جميعا »60 


التعوة باللةهها ظهر 3 


وقد امو :وا فحدئ ها نينا || حت أوصى اد به و مم . 
زتعم دوا ماللة من القدن ها طون منهاء ها نظت © قالوا: 06 
الله عن العتن. ما :ظور منها وما بطن 2. 

وعن عائشة رضي الله عنها: أن النبي (ا كان يقول: «اللهم 
إني اعوذ بك من الكسل والهرم, والفاتم والمغرم, ومن فتنة 
القبر وعذاب القبر, ومن فتنة النار, ومن شر فتنة الغنى, وأعوذ 
بك من قنثة الققر: واعوذ بك من فثنة الميضة الدخال »(8: 

ل ب « إذا فرغ أحدكم من 


2 القبر, ومن فتنة :الفهكنا الا ومن شر ل 
الدجال»4). 


التوكل على الله 
6 


كل الأمور. لاسيما إبان الفتن العاصفة. 
قال تعالي: [وَمَن يَتوَكَلَ عَلَى الله قَهُو حَسْبُةُ] [الطلاق:3] 
وقال عز وجل: [الَذينَ قَالَ لَهُمُ 0 إنّ اناس قَدْ جَمَعُوا 


: ©“ أخرجه البخاري (2493) كتاب الشركة - باب هل يُقترع في 
ا 7 


- أخرجه مسلم (2867) كتاب الجنة نعيمها واهلها‎ © ٠ 

ب عرض مقعد المت من الجن | 0 اك 

٠‏ 0 ا 0 (588) كتاب المساجد - باب ما يستفاد منه 
في الصلاة. 
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لَكمْ فَاحْسَوْهُمْ م قَرَادَهُمْ مْ إيقاناً وَقَالُوا حَسْبْا الله وَنِقُمَ الوكِيكٌ * 
فَِنِقَلَبُوا بنعْمَةٍ مّنَ الله هِ وَفَطْلٍ لمْ يَمْسَسُهُمْ سُوءٌ وَاتَبَعُوا رِضصْوَانَ 
الله وَاللَهُ ذو فكل عَظِيمٍ ] [آل عمران:174-173] 
عن ابن قباسن : [عشهعا اللة وَنِعُمَ الوكِيلٌ] قالها إبراهيم 0 
حين ألقي في النار, وقالها محمدٌ ! حين قالوا: [ إَِه النّاسَ قد 
جَمَعُوا لَكُمْ كاكسوقة قَرَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُوا حَسْببًا آله وه 
5-0 [آل عمران: 173] 2 


لإستعانة بالصبر والصلاآة 


كان النبي ]ا يحث أهل بيته على الصلاة تحسبًا للفتن: فقد 
أمر أهله بها لمدافعة 0 

فعن أم سلمة زوج النبي ] قالت : استيقظ رسول الله ] 
ليله فزعاً يقول: «سبحان الله, ماذا أنزل الله من الخزائن, 
وماذا ادل ف الع نونظ صواحب الحم ابت ره 
أزواجه لكي يصلين؟ رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة»2). 

فالحديث دليلٌ واضح على أن الصلاة مخرجٌ من الفتنة. 

قال الحافظ ابن حجر: «فيه الندب إلى الدعاء والتضرع عند 
نزول الفتنة, لا سيما في الليل لرجاء وقت الإجابة. لتكشف أو 
يسلم الداعي ومن دعا له »(3), 


وصلاة الليل لها خصوصية زائدة,. فهي تسهم في إشراقة 
الروح وقوتهاء وتقوي المسلم على شيطانه ووساوس نفسه, 
وتقلل من سطوة الشيطان وصولته على المسلم, ' فيصيح 
الآخرة , متجافيًا عن دار الغزون: كثير الاستيشار 2508 الله, 


١ 5‏ أخرجه الم البخارى(4563) في التفسير - باب [الذين قال لهم. 
1 ل لتنا ب العلم والعظة و 

2 حه ى ب)6 11 وي 
لليلء ا كتاب ألفتن (7069) بات لا 1 زمات إلا الدى 


3 و اناري (13/26). 
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خطرات الخير عتده أكثر من خطرات الشر: وهذا من شأته أن 
يحفل قزم المسلم رالدحه في الحى فلا بدو خين الفتن كما 
يموج الناس, ولا ينزلق كما ينزلقون, ولا يضطرب كما 

يضطربون. 


د سن ست 


ومن الصفات والأخلاق التي تعين على الثبات في الفتن 
الضير حغل: الله سبخاتة وتعالن الصير حواةا لانيكيوا: وضارعا لا 
بنبو:» . وجندًا غالبًا لا يهزم. وحصنًا حصينًا لا يهدم ولا يثلم, فهو 
والنصر أخوان شقيقان ومن سنة الله سبحانه وتعالي في هذه 
الحياة أن جعلها دار ابتلاء وافتتان وامتحان لا تثبت على حال, 
ولا يقر لها قرار. فيؤم لك ويومٌ عليك. 

وإذا استحكمت الأزمات, وتوالت النكبات وكثرت العوائق, 
وترادقت الصوائق فان الصير وحدة هو الذى تشع المسلم النون: 
الغاصم مق الرقى::وزدلة على الهدى 

والصبر خلقٌ مطويجتاء إلبد المرظله فى امون رونا 
بنتي عليه الأعمال: ويعلق عليه الآمال: توظينا للتفس على 
احتمال الشدائد دون ضجره وانفتعذاب الفثن والغصائت. دون 
حور ومواجهة المسئوليات والتحديات مهما تنقلت, وانتظار 
الثمار والنتائج مهما بعدت بقوة إيمان وثبات جنان: وصحة يقين. 

ولقد أكد القرآن الكريم أن الابتلاء للناس لا محيص عنه, 
حتى يُعدوا عّدة الصبر لكل , نازلة, ويكونوا على أهبة الإستعداد 
عند حُلول أي ضائقة: [وَلَْلوَتّكُم يشَيْءٍ مّنَ الحَوفٍ وَالْجُوعِ 
وَتَقْص مُّنَ الأمْوَالٍ والأنفس وَالثّمَرَاتِ وَبَسْرِ الصَابرِينَ] [البقرة: 
005 , ِ 

[وَلتبْلُوتَكُمْ حَنّى تَعْلّمَ المُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَابِرِينَ وَتَبْلُوَ 
أَخْبَارَ ركم ] [محمد :31] 

. يبتلى المسلم في دينه وماله وعرضه. فلا ينبغي أن يستسلم 
للياسن ولا أن يفقد نور الألم, أن تلك ا ةّ ماضية: [أْحَسِبَِ 
الثّاسن أن يُنْرَكُوا أن يَقُولُوا آمَنَا وَهُمْ لآ بُفْتثُونَ * وَلَقَدْ قكنًا الّْذِين 
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من قبلهخ فَلَيَعْلمَنَ اللّهَ الّذِين صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَ الكاذيين] 
[العنكبوت:3-2] 

وجعل الله سبجانه الإمامة في ب الدينم منوطة بالصبر واليقين, 
ققال نعالي: [وجعلنا متهم أنقة يدون باهرا لقا جتبزوا وكانوا 
بآنايها يُوقنون]؛ [السحدة: د 124 

وأخبر. سبحانه أن الصبر خيرٌ لأهله فؤكة| باليميق ففال 
تعالي: [وَلَيْن صَبَرْتُمْ لَهُوَ حَيْرُ لْلصَابِرِينَ] [النحل:126], وأخبر 
أن مع الصبر والتقوي لا ا العدو إن وإن تطيزوا وَككَّقُوا لآ 
تصركخ يدهم شنا إن الله بها يتقلون ] [آل عمران: 
0] 

واخير كانه عق تبيه يوسفة الضذية. فى أن صبره وتقواه 
0 إلي محل العز والتمكين فقال تعالي: [إِنَّهُ مَن يَثّقٍ 
7 يَصْبرٌ فَإِنّ الله لآ يَضِيع م أخْرَ المُحَسِنِينَ] [يوسف 00] 

> عز وجل الفلاح بالصبر والتقوى, فعقل ذلك عنه 
المؤمنون؛ فقال تعالي : [يَا أَيّهَا الْذِينَ أَمَنُوا اصبرٌوا وَضَابرُوا 
وَرَايطُوا وَانَّقُوا الله لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ] [آل عمران:200] 2 , 

. وأخبر سبحانه عن محبته لأهل الصبر فقال تعالي: [وَاللَهُ 
بُح المابزية ] [آل عمران: 146] 

وأوصى الله عز وجل عباده بالاستعانة بالصبر الصلاة فقال 
تعالي: [واشتعيئوا بالضّير والضّلاة وَإنّهَا لَكَبِيرَهُ إل عَلَى 
الحَاشِعِين] [البقرة: 45] 

وحعفل القون بالحتة :والتجاةفن!الثاز لا يحظف :نه إلا 
الصابرون قال عز وجل: 

|إني حرسهم النوم عما ابض ذا اننم قا القاتزوت]![المومون: 
1 

م اينات ا 0 * إل 0 آعثوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتَ 
وَتَوَاصَوا بِالْحَقٌّ وَتَوَاصَوا بِالَضَبْر ] [العصر: 3-2] 

والمؤمن سمته الصبر في الشدة والرخاء, في البأساء 
والضراء. فعن صهيب | قال : قال رسول الله ا: «عجباً لأمر 
العؤمن إن اموه كله "له جين وليس ذلك لاجد إلا للمؤسج: إن 
أصابتة :سراء شك فكان خير | له وان أضابه ضراء صن 
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فكان خيرًا له»27). 

وأخبر ا أن «الصبر ضياء»20). وقال ا: «ومن يتصبر يصبره 
الله, وما أعطي أحد عطاءً خيرًا واوسع من الصبر»(3), 

والسعد من خني الفدن: وما أطيب من ابتلي فصبر على 
البلاء والمحن , فليس لمن فتن بفتنة دواء مثل الصبرء فإن صبر 
عر القرمر للد تبر نا ذال ال إِنَّهُ كَانَ قريق من , 
ِبَادِي يَفُولُونَ ونا ما فَاغْفِرْ لا وارْحَمْنَا وَنْتَ حَيْرُ الراحمِينَ 
فَانْحَد 00 سِحْرياً حَتّى أَنسَوْكِمْ ذكرِي وكُنثم مُنْهَم تطع و7 
* إِني جَرَيْنُهُمٌ اليَوْمَ يمَا صَبَرُوا أَنّهُمْ هُمْ القَائِرُونَ 1 د ] [المومتون: 


وقال عز وجل: [نُمَّ إن رَبك لِلّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فَتَنُوا 
ثمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرَوا إن رَبك من تعدها لعَفورٌ رَحِيم ا [النحل: 
10ا)] 


ويحمعطه عن 
باطل, ٠‏ وفي جميع الأوقات لدان ٠‏ وبزيد ذلك الحفظ ويتأكد 
في أوقات الفتنة, وحلول المحنة, ففيها تكثر الأقاويل؛ وتزداد 
الإشاعات والمبالغات والأباطيل. 


قلذا يعي على المسشلفين أن عقوا السهف عن كل كلمة 
تزيد عن الحقيقة وتزيد من وهج الفتنة . وليعلم ان اللسان من 
أخطر ما خلق الله في جسم الإنسان, لذ! يقول تعالى منبها 


المؤمنين : [وَقُل لَعِبَادِي يَقُولُوا الَتِي هي أَحْسَنْ إِنّ السَيْطَانَ 
شر يتنهم إن الشتطان كان للإسهان ا شّبِينآً ] [الإسراء: 
3] 


وقال تعالي: [مَا يَلْفظ من قَول إلا لَدَيّْهِ رَقيبٌ عَنيدُ] [ق: 
00 أد ة مشله (2999) كنات الوهه و الرقاتة ات ال 


خير. 
200 جه مسلم (223) كتاب | 
كك 0 الظارب 2159 ا ات 
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قال الإمام النووي رحمه الله: «اعلم أنه ينبغي لكل مكلف 
أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام, إلا كلامًا تظهر المصلحة فيه, 
وفتى استوى الكلام وتركة في المضلحةء فالستة الإامفشاك عنة, 
لأنه قد ينجر الكلام المباح إلى حرام, أو مكروه, بل هذا كثيرٌ أو 
غالبٌ في العادة والسلامة لا يعدلها شيء »17). 


قال الشاعر: 

احفظ لتينانك آنينا الإتشان لا يلدغنك إنه ثعبان 

كم في المقابر من قتيل كانت تهات 'لقاءه الشجعان 
١‏ 

وفال كر 

يموت الفتى من عثرة وليس يموت المرء من 


"-فعترنة بلساتة تذهت:راسة: " وعتريه برغل تززاء تعلق 
١ 8‏ 5 
فمما ورد في التحذير من آفة اللسان عموماً : 
- سئل النبي لا معادًا عن العمل الذي يدخله الجنة ويباعده 
من النار, فأخبره نراقية وعموده وذروة سنامه؛ ثم قال النبي ا: 
«ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله, فأخذ 
بلسان نفسه ثم قال: «كف عليك هذا» فقال وإنا لمؤاخذون بما 
نتكلم به؟ فقال: «ثكلتك امك يا معاذ. وهل يكبٌ الناس على 
وجوههم - أومناخيرهم- إلا حصائد السنتهم»2. 
عن أي :هريرة: رسكن الح اناهذبو] ن اعد ليتكليبالكلمة 
من سخط الله لا يلقي لها بالاً. يهوي بها في نار جهنم»7). 
وفي دا «إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها يهوي 


1 الكل اك اك حسن صحيح, 0 
الالباني في صحيح الترمذي(2110). 
: 0 أخرجه البخاري(6113) كتاب الرقاق - باب حفظ اللسان. 
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ماءقي' النان اعد خاانين العشيرق والمعرية 1 

وعن 5 هريرة [ا عن النبي [ا قال: «من كان يؤمن بالله 
والثوم الآخر فليقل .جيرا أو اليصمة ,,.>204). 

قال النووق رعمه :الله معلقا غلن: هذا الحديف: 


«قلت: فهذا الحديث المتفق على صحته نص صريح في 
لا ينبغي ان يتكلم إلا إذا كان الكلام خيرًا. وهو الذي ظهرت له 
مصلحتهء ومتى شك في ظهور المصلحة فلا يتكلم. وقد قال 
الإمام الشافعي رحمه الله: إذا أراد الكلام فعليه أن يفكر قبل 
كلاف فان ظهرت العصلحة تكلم ٠‏ وإن شك لم يتكلم حتى 
5 | 304 

وأا .. ما ورد من التحذير من آفات اللسان في أوقات الفتن 
إذ ذكروا الفتنة, 0 ذكرت عنده قال «<إذا ا الناس قد 
مرجت عهودهم, وخكفت أفاناتهم”: وكانوا هكذا» - وشبك بين 
أضرا عه قال: فقمثُ إليه. فقلت: كيف أفعل عند ذلك, جعلني 
الله فداك؟ قال: الزم بيتك, وأملك عليك لسانكء وحُذ بما 
تعرف ودع ما تنكر, وعليك بامر خاضة تقسبك: ودع عنك امل 
العامة»4). 


ومما ينجي من الفتن: فقد أمرنا الله عز وجل بالتبين 


0 20 ا كياني! زهد والرقائق- باب التكلم ' 
)| جه اليخارى (6475) كناب الرقاق ا السام 


0 وازوم 1 عن الخير. 
: 51 


0 (4343) كنات الملاخية باب الأمرروا 
ا 1 0 الحاكم 0/525 قال تم 
هبى ى اقي سنده حسن 
الألباني في الصحيحة (7503 9 : 
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والتثيت عند سماع أي خبر فقال تعالي: إيَا أَبّهَا ليق قثو إن 


حَاءَكم فاسق جنا قتيئوا أن تضييواقوما يخهالة قتضيخوا على 
ما فَعَلَتُمْ تادمين ] [الحجرات:6] 


فهذه الآية «قاعدةٌ أساسية هامة , فعلى الفرد والجماعة 
والدولة أن يقبلوا من الأخبار التي تُنقل إليهم ولا يعملوا 
يمقتضاها إلا بعد التثبت والتبين الصحيحء كراهية أن يصيبوا فرردًا 
5 جماعة بسوء بدون موجب لذلك ولا مقتض إلا قاله السوء, 
وفرية قد يريد بها صاحبها منفعة لنفسه بجلبٌ مصلحة أو دقع 
مضرة عنه, فالأخذ بمبدأ التثبت والتبين عند سماع خبر من 
شخص لم يعرف بالتقوي والاستقامة الكاملة, والعدالة التامة , 
واجبٌ صونًا لكرامة الأفراد وحمايةً لأرواحهم وأموالهم»2. 

هذا وليعلم أن التحري والتثبت من الأخبار والأنباء المتناقلة 
على .الألسن إبان حلول ألفتن ٠‏ ووقت: الخروب والمعارك أشد 
وآكد في أي وقت اخر, فإن الإشاعات .وقت الحروب والملاحم 
والفتن خطرها أعظم وضررها وفتكها أكبر. 

ولا شك أن الإشاعة تُعد من أمضى الأسلحةٍ التي يستعملها 
أعداء الأمة: لاختراق الصفوف والفتك بعضد الامة: وتمزيق 
وحدتهاء وإذا كان الأعداء في هذا العضر يعطوق للإشاعة أهمية 
كبرد وذلك من خلال ما فقون عليها من" أموال طائلة, نما 

ن لها من جيوش بشرية جرارة. تعمل علي نشر 

الإشاعات والترويج لها والتزيين لهاء وتقديمها للاخرين” في قالب 
الخبنالمجرد البريء, 


والجماعة ليست بالكثرة: ولكن بلزوم ا وكد وردت فكي 


القران ايات تامر المؤمنين وتحتهم على 0 الجماعة وترك 
التفرق والاختلاف,: ومن ذلك: 

قولهرتعالي: إيَا أبّها الّذِينَ آمُوا الَقُوا الله حَوَ ثقَاتهِ وَلآ 
تَمُوبُنٌ إلا وأنكم مُشلعون؟ واقتصقوا يخثل الله جَميعا ولا 

َقَدَقُواا [آل عمران: 109-102] 

قال ابن خرير بعتن نذ لاك حل تنا ذةوتهلقو ابأ نات اللة 
فقا بريد يذلك: تفسكرا مدين الله الدى أمر ته يف وعهدة 


.)4/290( أيسر التفاسير‎ © ٠: 
35 


الذي عهده إليكم في كتابه من الألفة والاجتماع على كلمة 
الحق, والتسليم لأمر الله»27) 

وقال عز وجل: [إِنَّمَا المؤْمِيُونَ إِخْوَةُ ] [الحجرات:10], 
فهذه الآية دلت على أصل من أصول الإسلام وهي التآخي 
والتحابب في الله الذي ينتج عنه اجتماع المسلمين وائتلافهم : 
وتقرر الأخوة الإسلامية»2) 


وقال عز وجل: [وَالْمُؤْمنُونَ وَالْمُؤْمِتَاتُ بَعَصُّهُمْ أَوْلِيَاءُ : بعضٍ ] 
[الثوية:71] 


فهذه'الآبة تقزر مبدأ ( الولاء) للمؤمتين والمؤمتات : وما 
التآخي إلا جزء من الولاء ويتحقق التآخي والولاء باجتماع 
المسلمين وتألقهم والتفافهم حول علمائهم. 

وأما الأحاديث الدالة على وجوب لزوم الجماعة وبخاصة عند 
الفتن فكثيرة منها: 

- عن حذيفة بن اليمان ا قال: كان الناس يسالون رسول 
الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني: 
فقلت: يا رسول الله ! إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا 
الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: «نعم» قلت: وهل بعد 
ذلك الشرٍ من خير؟ قال: «نعم وفيه دَحَننَ» قلت: وما دخنه؟ 
قال: «قومٌ يهدون بغير هديي, تعرف منهم وتنكر», قلت: فهل 
بعد ذ لك لك الخير من شر؟ قال: #«تعم دكاة عل ابواب جهلم مق 
أجابهم قذفوه فيها», قلت: يا رسول الله صفهم لنا. قال: هم 
من جلدتنا ويتكلمون بالستتنا» قلت: فما تافرني إن أدركتي 
ذلك؟ قال: «تلزم جماعة المسلمين وإمامهم» قلت: فإن لم 
يظهر لهم جماعةٌ ولاامام؟ فال «فاعترل ذلك القرق كلها ولو 
أن تعض اهل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك»00. 


٠‏ © جامع البيان(4/30). 
0 اخرجه البخاري (7084) كنال الفدوة بان كيف الأشو قله 
. جه ى ب ب زه 
ار امار مر 
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دم 


إن العزلة في وقت الفتن لابد أن يكون لها ضوابط وقواعد, 
وهي أمرٌ له سلبياته وإيجابياته يقول الإمام الخطابي رحمه الله: 
«فإن الإغراق في كل شيء مذموم وخير الأمور أوسطها, 
والحسنة بين السيئتين. وقد عاب رسول الله لا الإغراق في 
عبادة الخالق عز وجل, والحمل على النفس منها ما يؤددها 
ويكلها, فما ظنك بما دونها من باب التخلق والتكلف»17) ثم 
لخص الخطابي رحمه الله الطريقة المثلي في الخلطة رة 
فقال: 


«والطريقة المثلى في هذا الباب ألا تمتنع من حق يلزمك 
للناسن وان لم يطالنوك نه والا تتهفك الهم في ناطل لا بحة 
عليك وإن دعوك إليه, فإن من اشتغل بما لا يعنيه فاته ما يعنيه 
و من انحل في الباطل جمد عن الحق, فكن مع الناس في 
الخير. وكن بمعزلٍ عنهم في الشرء وتوحٌ أن تكون فيهم شاهدًا 
كغائب, وعالما كجاهل»2). 


الثبات والتثبيت 


ومما ينحي من الفتن: الثبات قال عز وكل: 
وار ِدَا ليثم فِنََّ فَانبْتُوا] [الأنفال: 45] 

غن وجل:[ يا أيه الذين آمَثوا اضَبدوا وَضَابروا ودابطوا 
0 ل 0111 عمران:200] 


فمن وسائل الثبات: 


1-الإقبال على القرآن: فالقرآن هو حبل الله المتين, والنور 
المبين, من تسرفك يد ثبت الله ومن تعد انجاو الله: 

قال عز وجل: [وَقَالَ الَّدِينَ كَقَرُوا لَؤلا ترّلَ عَلَبْهِ الفُرآنْ 
جْمْلَةَ وَإِحِدَةٌ كَدَلِكَ لس به فُوَادَكَ وَرَتلنَاهُ تزتيلاً * ولا ياُوتَكَ 
بِمَثَلِ إلا جِتْنَاكَ يِالْحَقٌ وَأ حْسَنَ تفسيراً ] [الفرقان :32 -3 


.)236( العزلة‎ © ٠ 
العزلة-(237) الخطابي.‎ © - 
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2-التزام شرع الله والمداومة على العمل الصالح: قال تعالي:1 
تبث اللّمٌ الّذيج آمَنُوا بِالْقَوْلِ النَّابتِ في الحَيَّاةٍ الدّيَا وَفِي الآخرّة 


اي سا سام 


وتصل الله الظالمين وتفغل اللة عا نشاء] [إبراهيم - 27] 


قال قتادة: «أما الحا الدنيا فيثبتهم بالخير والعمل الصالح 
4 
1 دنا لشيطاك وفالف !1 لوأب رتنا عَلَبْهُمْ أن اقِتُلُوا أَنْفْسَكُمْ 
وا جذامن دار تع ١‏ ققلد | ليل وِنْهُمُ ولو أَنَهُمْ فَعلُوا ما 
يَوعَظون به لكان حيرا لهم واشَد د تثييتاً ] [النساء: 606] 
ولذلك كان النبي | يثابر على الأعمال الصالحة,. وكان اح 
العمل إليه أذومة وإن قل. 
وكان أصحانه رضي الله عَتَهُم إذا عفلو| عملا اتنتوة: 
وكانت عائشة رضي الله عنها إذا عملت العمل لزمنة: 
وكان أضحات النبي]] إذا عملوا عملا اتقو 
وكان النبي اا يقول: «من ثابر على اثنتي عشرة ركعة وجبت 
له الجنة»20). 
وفي الحديث القدسي: <«< و لا يزال عبدي يتقرب إل 
0 حتى أحبه»(3), 
توي قصص الأنبياء رودراستها للتأسى والعمل: قال عز 0 
0 قفص عَليِك ِمِنْ أنتاء الرّسُلٍ اث به فُوَادَكَ وَجَاءَكَ في 
هذه الحذة حو دمو عل وَذْكُرَى للقؤمتية ا [هود :1120| 
فما نزلت تلك الآيات على عهد رسول الله إلا لغرض 
ْ عظيم هو تثبيت فؤاد رسول الله لا وتثبي تثبيت أفئدة المؤمنين معه. 
-فلو تأملت قول الله عز وجل: [قَالُوا حَرّقُوهُ وَانضُرُوا 


0 كع الترمدور 41 كتاب الصلاة - باب ما جاء فيمن 


لط 


ب 


دم 


ل عشرة ركع من السية » والنشاتن'( 
1 ا ناد الليل الرع انار ا وا ل ل 
في اليوم والليلة ثنثي عشرة ركعة ١‏ واين اجه (1140) كناب 
إجاءة السلكه و الس وها ا ما ا ا 


تنتي عكشرة 
9 صححة الشية الاليانى في ضحد الجامع 6153)., 
8 أجرجه التخارى (6502) كتاب الرقاق - بات التواطع, 
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3 0 * فلتي تار ونم تود 0 عَلَى 
7 


قال ابن عباس: كان آخر قول إبراهيم حين ألقي في النار 
«حسبي الله ونعم الوكيل»1). 

- ولو تذبرت قول الله عر وجل في قصة موسى: [كَلَمَرٍ 
تراَى الجَمْعَانِ قال أصْحَابُ مُوسَى إن لَمدرَكُونَ * قال كلا إن 


00 سحرة فرعونٍ وثباتهم أمام تهديد يداته 
وهو يقول: [قَالَ إِمَنيِمْ نيم له قبل أَنْ َدَنَ لَكُمْ إنَهُ لكيرَكُم الذي 
عَلْمَكُمْ الشّخْر قلأقطْق أ يَدِبَكُمْ وَأَرَجُلَكُم مّنْ خِلاف وَلأصَلَبَنَكُمْ 
فِي جُذُوع الّخْلٍ وَلَتَعْلمُنَ أَبيا 65 عَدَاباً وَأَبْقَى ] [طه:71] 

ثم قولهم في وجهه: [قَالُوا لّن تُؤْيْرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ 
البَيّتاتِ وَالّْذِي فَطَرَنَا قَاقْضٍ مَا أت قاض إِنَّمَا تَقْضِي هذه الحَيّاة 
الدّنيَا ] [طه:72] 

فالمؤمن يستشعر معاني الثبات من مثل هذه القصة, وعند 
تلاوة هذه الآيات. 

4 الدعاء:-من.ضفات عباف اللة المؤمين: انهم رتوجهون الى 
الله بالدعاء بالثبات. 

وكان رسول الله ا يُكثر أن يقول: «يا مقلب القلوب ثبت 

قلبي على دينك»2. 


5- ذكر الله: هو أعظم أسباب التثبيت: [يَا ها الّذِين آمَنُوا 
إِذَا لقيثم فِنَهَ فاتبثوا وَاذْكْرُوا الله كنيرا ] [الأنفال:45]. 
6- -التربية: فالتربية الإيمانية العلمية الواعية المتدرجة عامل 
اساسي من عوامل الثبات. 
فالتربية الناجحة المؤثرة هي: 
 :‏ فتح الباري(8/229). 
- © أخرجه الة مدق (2140) كتاب القدر - باب ما جاء أن 
القلوب بين إصبعي الرحمنء وابن ماجه 06 21 الدعاء 
باب دعاء سول. 
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- التربية الإيمانية التى تحيي القلب والضمير بالخوف 
والرجاء والمحبة. 

- التربية العلمية القائمة على الدليل الصحيح . 

ِ- التربية الواعية: التي تستبين سبيل المجرمين وتدرس خط 

اعداء الإسلام وترد عليها. 

ِ- التويية. 0 التي ترتقي بالمسلم في مدارج كماله 
مقطيط مو 

0 ابر الفومة قي نات الصحابة رضي الله عنهم. 

ل وخباب:. فضعت وال ياسر وغيرهم من 


توكيف شع كيان الضكابة فى حصان الشسة: 


7-الثقة في طريق الحق: فلتستشعر أخي أن الصراطٍ 
افيه الذي شاك لفن جديداءبل هو ظريق الأنباء 
والصالحين من قبلنا 
فبذلك تزول غربتك 00 وحشتك أنسًا وكآبتك فرحًا. 
معنى الاصطفاء قال عز وجل: 
1 الحَمْدُ لِلَهِ وَسَلامٌ عَلَى عِبَادِهِ الْذِينَ اضْطّقى] [النمل:59] 
ام أَوْرَتنا الكتات ادير إِصْطفَينَا مِنْ عِبَادِيَا] [فاطر:32] 
[وكذلك بكتبيك رتك ويُعلفَكَ من تَأُويلٍ الأحاديث] [يوسف: 
6 
وكما أن الله اصطفى الأنبياء . فللصالحين نصيبٌ من ذلك 
الاأصطفاء وهو ما ورثوه من علوم الأنبياء. 


8- 0 الدعوة إلى الله عز وجل, ا والتعليم: النفس 
[قَلَ هذه سَبيلِي 0 إلى الله على تصوة أنابوين: اتتقدي] 
[يوسف:108] 
وقال ابن مسعود: «اغد عالمًا أو متعلمًا و لا تكن الثالث» 
و9-الالتفاف حول العناصر المثبتة: البحث عن العلماء والصالحين 
والالثفاف حولية معي على التثنيت قال علي بن المدشي: 


40 


(أعق الله الذيق بالصديق يوم الردة: وباجمة: يوم المحتة) 2 


وَتافل كلام ابن القيم عن شيخه ابن تيمية: «كنا إذا اشتد بنا 
الخوف, وساءت منا الظنون, وضاقت بنا الأرض أتيناه, فما هو 
إلا أن تراه وتسمع كلامه فيذهب ذلك كله عنا. وينقلب انشراحًا 
وقوة هَ ويقيئًا وطمانينة فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه 
وفتح لهم أبوابها في دار العمل واتاهم من روحها ونسيمها 
وطيبها ما استفرغ قواهم لطلبها والمسابقة إليها»©2). 


0- الثقة بنصر الله وأن المستقبل للإسلام: قال عز وجل: 
[وَكَايْن من يبي قاتل مَعَهُ رِبيُونَ كنيز قمَا مَعَنُو توا لِهَا أَصَابَهُمْ 
فِي سَبيل الله وَمَا ضَعْهُوا وَمَا اسْتكانوا وَاللَهَ يُحِبٌّ الصّابرين 

* وَمَا كا ن قَوْلَهُمْ إِلّ أن قَالوا نعف لبا دنويها َإِسْرَاقنَا 
في أقرتر وَنَيّتْ أَقَدَامَنَا وا: نَصُرنا عَلَى القوم الكافِرين * 
فَاتَاهَم الله توات الذتنا وخفن كواب الآخرة ] [آل عمران:: 
116 148-1]. 
وقال [ا عتنتا أضحابه :لتقن الله :هذا الآمز حتى يمير 
الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله والذئب على 
غنمه»3(7, 


1- معرفة عقيقة الباطل وعدم الاعتزاز به: قال عز وجل: [لآ 
يَعُرَنّكَ تقَلْبُ الّذِين كَقَرُوا في البلادِ] [آل عمران :196] 
تسرية عن المؤمنين وتثبيتًا لهم. 
وقال عز وجل: [كَأََا الرَّيَدُ قَيَدْهَتُ جُقَاءَ] [الرعد:17] ففي 

هذه الآية عبرة لأوليَ الألباب في عدم الخوف من الباطل 

والاستسلام له. / 
وقال عرز وجل: [وَكَذَلِكَ تفقصّل الآيَاتِ كك 

المُجَرِمِينَ ] [الأنعام:55] 


3 اشستجماع"الأخلاق المعيتة على الثبات: وعلئ:رأسها الصبن 


') سير أعلام النبلاء (11/195). 

2 0 الوابل الصيب 7) 

0 خرجه لحري 36121) كتاب المناقب عات فلافات السوة 
0 
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ففي الصحيحين: «ما أعطي أحدٌ عطاءً خيرًا وأوسع من 
الصبر»2) 


قءوضية الوجل القضالة: عنوهنا تغرض ‏ السيلم لقشة وويلية.: 
زبة ليفخصه يكون من :غوامل الثبنات أن تقيض الله له رجلا 
عالكا بعظه وتم ,قدكون كلمات يننة الله بهاء ويشتدن 
الخطى. 
فاحرص أخي الكريم على طلب الوصية من الصالحين : 

واعقلها إذا ثُليت عليك . 
- اطلبها قبل سفر إذا خشيت مما قد يقع فيه. 
- اطلبها أثناء ابتلاء, أو قبل محنة متوقعة. 
-اظلنها إذاعوت فى ختصضية افورتت قفالا وقد ٠‏ وثبت 

نفسك ٠‏ وثبت غيرك والله ولي المؤمنين. 


4- التأمل في نعيم الجنة وعذاب النار وتذكر الموت: الجنة 
نلا الافراع .وسلوة الأحزام: وفعط رحال الفومن: 
والنفس مفطورة على عدم التضحية والعمل والثبات إلا 
بمقابل يهون عليها الصعاب, ويذلل لها ما في الطريق من 
عقبات ومشاق. 
فالذي يعلم الأجر تهون عليه مشقة العمل, وهو يسير ويعلم 

بأنه إذا لم يثبت فستفوته جنةٌ عرضها السموات والأرضء ثم إن 

النفكس إنما تحتاج إلى ها يرفعها من الظين الأرضئ :ويجذتها إلى 
العالم العلوي وكان النبي !ا يستخدم ذكر الجنة في تثبيت 
اكخانه ففي الحديث مر رسول الله لا بياسر وعمار وم عمار 
وهم 'يؤذون'فنى الله تعالى. فقال لهم ©«صيدًا آل ياسر ضذكًا آل 

ياسر فإن موعدكم الجنة» 2 
وكذلك كان لا يقول للأنصار: «إنكم ستلقون بعدي أ 

: © أخرجه البخاري (1469) - كتاب الزكاة - باب الاستعفاف 

عن المسالة له مهلم (1053) كتاب الركاة - اب فصل 


: أخرجه الهم (3/383) واتظنفقة الشهزة للالبانن صن 
042 


فاصبروا حتى تلقوني على الحوض»'" 

وكذا من تأمل حال الفريقين'في قير . والحشر 
والحساب: . والميزان .والضراطه وساتن متازل الآخرة كنا أن 
تذكر الموت يحمي المسلم من التردي ويوقفه عند حدود اللم 
فلا يتعداها , لأنه إذا علم أن الموت أدني من شراك نعله » وأن 
ساعته قد تكون بعد لحظات, فكيف تسول له نفسه أن ول 3 
يتمادي في م ولأجل هذا قال «أكثروا من ذكر هاذم 


اللذات»2) 
6 


1 ومما ينجي من الفتن , تثبيت العلماء: جاء في ترجمة الإمام 
أعند ركم اللد عام أهل السنة الثابتة يوم المحنة: قال صالح 
دن عمد محفت :ابي يفول : ضرا الى ال جيةن ووخلا منها ذفن 
جوف الليل. فعرض لنا رجل فقال: أيكم أحمد بن حنبل؟ فقيل 
له: هذاء فقال للجئّال على رسلك, ثم قال: يا هذا . ما عليك أن 
تُقتل ها هنا وتدخل الجنة؟ 

ثم قال: أستودعك الله. ومضى, فسألت عنه فقيل لي: هذا 
زخل .من الغرة من .رييفة بفمل الشفر فيا لداديةة قال لد 
جابر بن كام دتري 
الي ار ا ا 0 قال: يا 
أحمد, إن يقتلك الحق م مَتّ شهيدًاء وإن عشت عشت حميداء 
فقوى قلبي»!3. 

1 لجار 1 له كانه وتسلم للد صا وصدام ( 0 
0 أخرجه الترمذي (2307) كتاب الزهد ان ها جاء قار كر 
الغوت..واخرجه التسائي:(1824) كتاب الجثائر - باب كثرة 
0 ت » وابن ماجه (4258) كتاب الزهد - باب ذكر 
الموت والاستعداد له. وصححه الألباني في صحيح الجامع ( 


0 اع النبلاء (11/241). 
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فالعلماء ا ل ويرتفع 
الإيمان وينخفض: وتشتد العر 3 : 


إلى العلماء, وح 0 » بتوضيح, خاصة 0 
ممست الأمة في 0 ا التوحيد. وتمينيت ا 


ا 3 لل على سكم ل لوال سر إن ْ عَنباً 


ل امسو رك ا كر 
ل وكير يمن تقر من القريب ففال عم كيه نقائل اناس وقر 
قال رسول الله ا : «أمرتٌ أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا 
الل عضن فاليا تقد عض عدن ماله وتفنعه إلا بحقة. وجنساءه 
على الله»؟ فقال له: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة 
فإن الزكاة حق المال, والله! لومنعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى 
رسول الله لقاتلتهم على 

قال عمر فوالله ماهو إلا أن “قق:شرع الل هدر أبن كرا 
فعرفت أنه الحق»2). 


فالخير بيديه. والشكوي إليه , والأمر منه مأ 


الله عز وجل.. أمان الخائفئن ٠‏ وأنس المسو حفون: 

, [فَفِيوا إلى الى إني لكم قن تذيز مين * وَل تَجْعَلوا مَعَ 
الله إلها آخَرَ إنّي تذيرٌ مُبِينْ ] [الذاريات: د 

قال ابن القيم رحمه 21 

«اواقورب باه دحل هلم العيةعلة اللمدجها سد 


د 0 ع الا 1 ار لات يا 0 وجوب الزكاة. 
و (20) يمان - باب | 
يقولوا لا إله إلا الله. 
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الإفلائين »قلا يرف لتغنس خالا ومفاعا ولةا فيا تعلق به ولا 
وسئلة مله نهر بها بل: بذخلعلى. الله تعالتء من باب الافتقاز 
القع و الإفلانين التحص ..دحول. من كتستر الففر والضيكة 
قلبه, حتى وصلت تلك الكسرة سويدائه, فانصدع, وشملته 
الكسرة من كل جهاته. وشهد ضرورته إلى ربه وكمال فاقته 
وفقره إليه»2). 

كال ا هاون عونق نوين الخلا نه قال: 

لما كان يوم بدر نظر رسول الله ا إلى المشركين وهم 
ألف: وأصعابه تلائماثة وسيعة عنس رجلا فاستقبل نبي الله ] 
القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه: «الليم أنخر لى. ها 
وعدتني, اللهم آت ما وعدتني اللهم إن تهلك هذه العصابة من 
أهل الإسلام لا تعبد في الأرض », فمازال يهتف بربه مادا يديه 
مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه, ثم التزمه من 
ورائه وقال: يا نبي الله, كفاك مناشدتك ربك سجر لك 
ما وعدك, فإنزل إلله عز وجل: [إِذْ تَسَتَغِيتُونَ ربكم فاشتجات 
لَكُمْ أنّي مُمِدُكم بأَلْفٍ مُِّنَ المَلائكَة مُرْدِفِينَ] [الأنفال:9] فأمده 
الله بالملائكة»2). 


الخوض :علج بزناذة لدان ومعالطة ساي ضعقة 


اليا 


ومما ينجي من الفتن: تقوية الإيه زيادته, 
ا يم المشاحن وقد من 
الناس يشتكي من قسوة قلبه وت تترد عباراتهم ا بقسوة 
في فلبي 5 ل اجنو يده للعيارات "" أشعر أن اتعابي فى 
الحضيض ٠"‏ "الا أتاتن بقراءة القرآن -_-- أقع في المعصية 
وله 11و كرون انار الفرض عليه ار . 

_وموضوع القلوب موضوع حساس ومهم ؛ وقد سمي القلب 
قلباً لسرعة تقلبه قال عليه الصلاة والسلام: «إنما سمي القلب 
فين #تقلية انها :كله القلي كمقل ميشه بمعلفة فن صل شجرة 


: ( إلوابل الصيبء ص (8). 
- “ أخرجه مسلم (3309) كتاب الجهاد - باب الإمداد بالملائكة 
في عزوة بدر . 
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يقلبها الريح ظهرا لبطن» '*». وفي رواية «مثل القلب كمثل 
ريشة بأرض فلاة تقلبها الريح ظهراً لبطن »2. 

وهو شديد التقلب كما وصفه النبي (ا يقوله: «لقلب ابن آدم 
أسرع تقلباً من القدر إذا استجمعت غلياناً» (3) وفي رواية « 
أشد انقلابًا من القدر إذا اجتمعت غلياناً » ©). والله سبحانه 
وتعالى هو مقلب القلوب ومصرفها كما جاء عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله ا يقول: « إن قلوب بني 
ادم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه 
حيث يشاء » ثم قال رسول الله ]: « اللهم مصرف القلوب 
صرف قلوبنا على طاعتك » (5. 

وحيث [أثَّ الله يحول 5 بَيْنَ الْمَرْع وَقَلَبهِ] [الأنفال:24 ] وأنه 
لن ينجو يوم القيامة [إلا ة مَنْ أتى الله يِقَلْبِ سَلِيمٍ ] [الشعراء: 
9 ] وأن الويل « للقاسية قلويهم من اذك الله». وأن الوعد 
بالجنة ل [مَنْ حَشِي الرّحَمَن ِالْعَيْبٍ وَجَاء بقلب شيب ] [ق 3537 
] كان لابد للمؤمن أن يتحسس قلبه ويعرف مكمن الداء وسبب 
المرض ويشرع في العلاج قبل أن يطغى عليه الران فيهلك 
والأمر عظيم والشأآن خطير فإن الله قد حذرنا من القلب 
القاسي والمقفل والمريض والأعمى والأغلف والمنكوس 
والمطبوع المختوم عليه 

.روى الحاكم في مستدركه والطبراني في معجمه عن النبي 
لا أنه قال: « إن الإيمان ليخلق في جوف احدكم كما يخلق 


: 0 جه أحمد (27859) الحديث صححه الألباني في صحيح 
لجامة (0365) عا 8 السنة ) ) وإسنا 

3 حه بى فى ب 5 ده 
ل ا 0102 

,أخرجه ابن ابي عاصم في كتاب النستة رقم 006 5 
صعب الأليات 5 طلال الخد 01102 

0) أخرجه أاحمد 00 وهو صحيح أوزدة الألباني في 
صجيح الجامع رقم (5147 

| سل م 2051 كتاج العدر عانات تفبرف الله 
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الثوب فأسالوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم » ). 

وهده بعص الأمور التي تعالح ضعف الإيمان وتزيد الإيمان 

1 - تدبر القرآن العظيم الذي أنزله الله عز وجل تبياناً لكل 
شيء ونوراً يهدي به سبحانه من شاء من عباده , ولا شك 
أن فيه علاجا عظيماً ودواء فعال؟ قال الله عز وجل : 
ا ودر لمن الف ان: ما هو بثِيفاء وَرَحْمَةٌ لَلمُؤْمنِينَ] [الإشزراء 
2] أما طريقة العلاج فهي التفكر والتدبر . 
»> وقد كان رسول الله | : يتدبر كتاب الله ويردده وهو 
قائم بالليل . حتى إنه في إحدى الليالي قام يردد آية 0 
من كتاب الله , وهو يصلي لم يجاوزها حتى أصبح 
قوله تعالى : [إن تُعَدْبْهُمْ فَإِنهُمْ عبَاذك وَإن تغفر قفد ليخ فَإكَ 
أنت العزيرٌ الْحَكيمٌ ] ا المائدة : 118] 2 . 
والقرآن فيه توحيد ووعد ووعيد وأحكام وأخبار وقصص 
وآداب وأخلاق وآثارها في النفس متنوعة وكذلك من 
السور ما يرهب النفس أكثر من سور أخرى؛ يدل على 
ذلك قوله نا :<< شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعم 
يتساءلون وإذا الشمس كورت » ). لقد شيبت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لما احتوته من حقائق الإيمان 
والتكاليف العظيمة التي ملأت بثقلها قلب الرسول ,ا 
فظهرت آثارها على شعره وجسده , لم 
وَمَن تاب مَعَكَ ولآ تَطعَوا إنَّه بها تقفلون : بتصيرٌ ] [هود: 
2]. 


٠‏ 0 أخرجه الحاكم في المستدرك (1/4) وهو في السلسلة 
الصحيحة (1585) قال الهيئمي في مجمع الزوائد (1/52) 
موا" الطبراني في ا وإسناده حسن 

9 أخرجة التييا: ني (1010) كتاب الافتتاح اي تود دك 
وان ماحه (15590) كتاب إقامة الصلاة 5 يها - اها 

جاء في القراءة في صلاة الليل. . والحديث حسنه ال 
الألباني في صحيح سنن 

إحره الريدى 329١‏ كاب الفشيؤضان 5 
الواقعة: 0 الشي الالباني في صحية وسورة 
لوسر 0 
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35 دم صن اح 


وقد كان صحابته | يقرأون ويتدبرون ويتأثرونٍ وكان أبو بكر 
رضي الله غنة رجلا اسيفا رقيق القلت إذا صلى بالناشس 
وقرأ كلام الله لا يتمالك نفسه من البكاء ومرض عمر من 
أثر تلاوة قول الله تعالى : [إنَّ عَدَابَ رَبّكَ لَوَاقِعٌ * مَا لَهُ 
من دَافع] [الطور: 7 )1( . وسمع نشيجه من وراء الصفوف 
لما قرأ قول الله عن يعقوب عليه السلام [قَالَ إِنَمَا سكو 
بتي وَخُرْنِي إِلَى الله وَأَعْلَمُ مِنَ اللَهِ مَا لآ تَعْلَمُونَ ]1 توفت : 
6 22. وقال عثمان 0: لو طهرت قلوبنا ما شبعت من 
كلام الله, وأخبار الصحابة في هذا كثيرة . وعن أيوب قال 
سمعت سعيدا - ابن جبير - - يردد هذه الآية في الصلاة بضعاً 
وعشرين مرة [وَانَقُوا ها جَعُونَ فيه إلى الله] [البقرة: 
01] 0 قشى: ازا ابه نزلت من القرآن وتمامها [ ثم 
تُوَفَى كَل تفس فا كَسَبَت و هُمْ لآ يُظلَمُونَ] [البقرة:281]. 
وقال إبراهيم بن بشار لل الي مات فيها, علي بن ى 
الفضيل: [وَلَوْ ترّى إذْ وُقِمُوأ عَلَى الثَارِ فَقَالواً 5 لبَتنَا ثُرَ 
[الأنعام:27] في هذا الموضع مات وكنت فيمن ا 5 
رحمه الله ©) 
وحتى عند سجدات التلاوة كانت لهم مواقف فمنها قصة 
ذلك الرجل رحمه الله الذي قرأ قول الله عز وجل: 
[وَيَخِرُونَ للأذقان تكوقة وَيَزِيدُهم حُيشُوعاً ] [الإسراء:109] 
.فسجد سجدة التلاوة ثم قال معاتباً نفسه:هذا السجود 
فأين البكاء؟. --35 
ومن 7اعظم التدبر تدبر امثال القران لأن الله سبحانه 
ما في القرآن ندبنا إلى التفكر 
والتيذكر فقال : [وَيَصَرِبٌ الله الأمَْالَ لت س لَعَلَهَمْ : 
كرون |[إبراهيم :25] وقال : [وَتَلْكَ الأمتالُ تَصرِبهَا للثاس 
لعَلهُمْ يتقكروت] [الحشر:21]. 


0 الأثر بأسانيدم في 01 


عمر 
سير أعلام النبلاء (47524) 
' سير أعلام النبلاء (4/446) . 
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وقد اخترع الله لنا في الفرآن أمثلة كثيرة منها: مثل الذي 
استوقد باراً: ومثل الذي يتعق يما لا يسمع: ومنل' الحبة 
التي أنبتت بيع :سنابل: .ومنل الكلت الذي بلهث: والحفاز 
تحمل أسفارا. والذناته والسكتدف تومل الاعمي. والاضمد 
والبصتق والسميع: ومتل الزماد الذي انتقدت نه الرية: 
والشجرة الطيبة, والشجرة الخبيثة . والماء النازل من 
السنماء ومثل: المشكاة التى.فيها مضباح: والغبد المملوك 
الذي لا يقدر على شيء والرجل الذي فيه ا 
والاعتقاء بها عناية خاضه . 
وبلخضن ابن القيم رحمة اللهما على اليسلم أن بفعلة 
لعلاج قسوة قلبه بالقرآن فيقول: " ملاك ذلك أمران : 
أحدهها : ان سمل قلنك من وطن الدنيا فتسكنه :في :وطق 
الآخرة.: ثم تقبل به كله خلى معاتي القرآن:واشستجلاتها : 
وكدير وفهم ما يزاد"منه-: :وما تزل, لأجلة وأخن بصنيك ين 
كل آياته . وتنزلها على داء قلبك , فإذا نزلت هذه الآبة 
على داء القلب برئّ القلب بإذن الله " 
2 وهها .ريد في الابمان: انعا رتحظفة لكر ,وجل 
ومعرفة التدوانة وصفاته, والتدبر فيها, وعقل معانيها, 
واستقوار هذا السعور في القلب وسزناءة إلى العوايد 
لنطق. عن طريق :العمل بها وعاة القلي فهو ملكها 
وسيدها وهي بمثابة جنوده وأجباقة فإذا صلح صلحت وإذا 
فسد فسدت . 
والنصوص :ون الكناتة والمفة فى :فطفمة الله كقيوة :إذا 
تأملها المسلم ارتجف قلبه وتواضعت نفسه للعلي العظيم 
وخضعت أركانه للسميع العليم وازداد خشوعا لرب الأولين 
والآخرين 

3- ومما يساعد على زيادة الإيمان؛ طلب العلم الشرعي: 
وهو العلم القع. يؤذى تحضيلة إلى خبقية الله ؤزيادة 
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الإيمان به عز وجل كما قال الله تعالى: [إنَمَا يَحْسَى الله 
من عتاده الْعُلْمَاء إنّ الله عَزيدٌ عَهُورْ] [فاظر:28] فلا 
يسنوي في الإيمان الذين 0 والذين لا لعلمور,افكييت 
رمقيا ا وا يقد الصوت جر ع الخير ادال 
المحشر ومواقف القيامة ونعيم الجنة وعذاب النار وحكمة 
الشريعة في احكام الحلال والحرام وتفصيل سيرة النبي لاء 
وغير ذللةمن أنواع العلم كيف سنوي هذا في الرثفان 
ومن هو جاهل بالذين: وأحكافة وما جاءت به الشربعة من 
أمور الغيب, حظه من الدبن التقليد ويضاعته من العلم 
مزجاة, [قَل رهل يستو سد ي الذزين يَعْلَمُونَ وَالْذِينَ لا يَعْلمُون 

نما يتَدكِرٌ أَوَلُوا الألباب] [الزمر:9]. 

1 ومن الأمور المعينة على زيادة الإيمان: لزوم حلق الذكر 
وهو نفدي إلى زيادة: الايمان لعدة أنسبات مدها ,ما يحضلة 
فيها من ذكر الله, وغعشيان الرحمة, ونزول السكينة, ٠‏ وحف 
الملائكة للذاكرين, وذكر الله لهم في الملا الأعلى, 
ومباهاته بهم الملائكة, ومغفرته لذنوبهم, كما جاء في 
الأحاديث العكية ومنها قوله ل]: « لا يقعد قوم يذكرون 
السكينة وذكرهم الله فيمن عنده » 0 وعن سهل بن 
الحنظلية (] قال : قال رسول الله 0: « ما اجتمع قوم على 
ذكر فتفرقوا عنه إلا قيل لهم: قوموا مغفوراً لكم » 2). 
قال :اين حجن رزحمة الله «ويظلق ذ كن الله وبراد يه 
المواظية على العمل بعا أوجية أو تدب إليه كتلاؤة القران: 
وقراءة الحديثء ومدارسة العلم» 37). 


5- ومن الأسباب التي تقوي الإيمان الاستكثار من الأعمال 
الضالحة ومل 6 الوديتة ا وها من اعظلم أشيات الل 


0 أخرجه مسلم (2700) كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
والإستقفار. باب فضل الاجتماع ل 


أحرجة أذفة 12045 والعورف ضتدحة الألبان قن جره 
الجامع (5507). 5 ف 
0 فتح الباري (11/209) . 
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وهو أمر عظيم وأثره في تقوية الإيمان ظاهر كبير؛ وقد 
ضرب الصديق في ذلك مثلاً عظيماً لما سأل الرسول (, 
أصحابه «من أصبح منكم اليوم صائماً؟ قال أبو بكر أناء 
قال فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أناء قال, 
فمن أطعم منكم اليوم مسكينا: قال أبو بكر أناء قال فمن 
غاد منكم البوم فريضًا؟ :قال ابوة يكن آنا فقال نول الله 
لا ما اجتمعن في امرئ إلا دخل الجنة» !1 

قهوة الفضه: ذل على أن الضديق ١:‏ كان خونها علن 
اغتنام الفرصء وتنويع العبادات ولما وقع السؤال من النبي 
ا مفاجتاً دل ذلك على أن أيام أبي بكر [ا كانت حافلة 
بالطاعات. 


6- ومما ساعد في معالجة صعق الإيمان؛ تنويغ العبادات: 
من رحمة الله وحكمتة أن نوع علينا العبادات فمنها ما 
يكون بالبدن كالصلاة ومنها ما يكون بالمال كالزكاة ومنها 
ما يكون بهما معا كالحج ومنها ما هو باللسان كالذكر 
والدعاء وحتى النوع الواحد ينقسم إلى فرائض وسنن 
مستحبة والفرائض تتنوع وكذلك السنن مثل الصلاة فيها 
رواتب ثنتي عشرة ركعة في اليوم ومنها ما هو أقل منزلة 
كالأريع قبل العصر وصلاة الضحى ومنها ما هو أعلى كصلاة 
الليل وهو كيفيات متعددة منها مثنى مثنى أو اربع ثم أربع 
ثم يوتر ومنها خمس أو سبع أو تسع بتشهد واحد, وهكذا 
من يتتبع العبادات إبحد إتنويعاً عظيما في الأعداد والأوقات 
والهيئات والصفات والأحكام ولعل من الحكمة في ذلك أن 
لا تمل النفس ويستمر التجدد, ثم إن النفس ليست 
متماثلة في انجذابها وإمكاناتها وقد تستلذ بعض النفوس 
بعبادات أكثر من غيرها . وسبحان الذي جعل أبواب الجنة 
على أنواع العبادات كما جاء في حديث أبي هريرة ‏ أن 
رسول الله ا قال: «من أنفق زوجين في سبيل الله نودي 
من ابواب الجنة: يا عبد الله هذا خير فمن كان من اهل 


0 مرت ياد (1028) كتاب الزكاة - باب من جمع الصدقة 
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الصلاة دعي من باب الصلاة ومن كان من أهل الجهاد دعي 
من باب الجهاد ومن كان من اهل الصيام دعي من باب 
الريان ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة» 
(». والمقصود المكثرون من أصحاب النوافل في كل 
عبادة أما الفرائض فلا بد من تأديتها للجميع. وقال 
1:«الوالد أوسط أبواب الجنة» ©). أي بر الوالدين.يمكن 
الاستفادة من هذا التنوع في علاج ضعف الإيمان 
والاسكتار من العبانات: التي تميل: إلنها التفس مه 
المحافظة على الفرائض والواجبات التي أمر الله بهاء. 

7- ومن علاجات ضعف الإيمان: الخوف من سوء الخاتمة,لأنه 
يدفع المسلم إلى الطاعة ويجدد الإيمان في القلب. 

8- الإكثار من ذكر الموت: يقول الرسول صلى الله عليه 
وسلم : « أكثروا من ذكر هاذم اللذات يعني الموت » 3), 
وتذكر الموت يردع عن المعاصي ويلين القلب القاسي. 


يا من 8 إلى داعي نادى به الناعيان الشيب 
الشقاء والكبد ء 

أن كنت لا تسمع الذكرى اراي الواعيان السمع 

000 اميم ول العم ا بهدة الهاديان: العين 


لففهة ©, رحا. 5 
لا الدهر يبقي ولا الدنيا ولا الأعلى ولا التيرَان: الشمسن 


الفللى هه 


1 ااأعرع البدارة 101 او انيار 
الصدقة نال 

- () أخرجه الترمذي (1900) كتاب البر والصلة - باب ما جاء 
من الفضل في رضا الوالدين؛ وابن ماجه (3663) كتاب الأدب 
باب والحديت ضصححه الشيخ الألباتي فى ضعية الجامة ( 
145 


52 


ليرحلن عن الدنيا وإن كرها والحضرلة) 


0- ومن الأمور التي تجدد الإيمان: التفاعل مع الآيات 
الكونية روى البخاري ومسلم وغيرهما: «ان رسول الله لا 
كان إذا راى غيما أو ريحاً عرف ذلك في وجهه» فقالت 
عائشة: يا رسول الله, أرى الناس إذا رأوا الغيم فرحوا 
رجاء أن يكون فيه المطر. وأراك إذا رأيته عرفت في 
وجهك الكراهية, فقال: « يا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه 
عذاب قد عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب فقالوا: « 
هذا عارض ممطرنا » 2) 

وكان (ا يقوم فزعاً إذا رأف الكسوف كما جاء في صحيح 
لبخاري عر ابنى موستى 1<قال : «خسفت الشمس فقام 
النبي ا فزعاً يخشى أن تكون الساعة» '©). وأمرنا عليه 
الصلاة والسلام عند الكسوف والخسوف أن نفزع إلى 
الضلاة وأخبز انهما هن آيات الله الثي يخوف يها عبادم :ولا 
شك أن تفاعل القلب مع هذه الظواهر والفزع منها يجدد 
الإبمان فئ الغلي: ويد كر يعذات: الله ونطشية: وعظمتة: 

وقوته, ونقمته. 

1- ومن الأمور بالغة الأهمية في علاج ضعف الإيمان ذكر 
الله تعالى 0 جلاء القلوب وشفاؤها ٠‏ ودواؤها عند 
ا هو روح الأعمال الصالحة وقد أمر الله به 

: انها الذي ج آمَنُوا اذْكْرُوا اللة ذكراً كثيراً ] 
الأحرات 412]ووعد بالفلاح من أكثر منه فقال: [وَاذْكُرُوا 
لله كثيراً لَعَلَكُمْ تُفْلَحُونَ ] [الأنفال:45] وذكر الله أكبر من 
7 شيء قال الله تعالى: دادترالا أكبَرٌ] [العنكبوت 5] 
وهو وصية النبي !ا لمن كثرت عليه شرائع الإسلام فقال 
له: «لا يزال لسانك رطباً من ن ذكر الله» «4) 


"رجه ايها و ا غنات فلننا 
ا عارضًا مستقيل أ 00 ع اا صلاة 
ا الريح والغيم وا 
فح 0 
جد الدر عدى (33275) كتاف القغوا ف كباب ماجاء فى 
0 وَآبن ماجه(3793) كتاب الأدب. ياب قصل 
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وهو مرضاة للرحمن مطردة للشيطان مزيل للهم والغم 
وجالب للرزق فاتح 5 المعرفة وهو غراس الجنة 
وسبب لترك آفات اللسان, وهو سلوة احزان الفقراء 
الذين لا يجدون ما يتصدقون به فعوضهم الله بالذكر الذي 
ينوب عن الطاعات البدنية والمالية ويقوم مقامها. وترك ذكر ١‏ 


من أسباب قسوة القلب : 


فنسيان ذكر الله موت وَأَحَسَامَهُه قبل القبون 
قلميعمم قبيم 
وارواحهم في وحشة من وليس لهم حتى النشور 
ولذلك لا بد لمن ' ضعفته إبساته من الاكتان هن 


الذ 
1 0 


: واكك نك إذا تثريت ١‏ [الكيف 
مبينا أثر الذكر على القلب : [ألا 


بذ : لل 
ابا سعيد اشكو إليك قسوة قلبي قال أذبه بالذكر. وهذا ل 
القلب كلما اشتدت به الغفلة اشتدت به القسوة, فإذا ذكر 
الله تعالئ.ذانت تلك القسوة كما يدوب الرضصاص:في التار, 
فها أذييت.قسوة القلوب بمبل ذكر الله غر .وجل .و" الذكر 
شفاء القلب ودواؤه, والغفلة مرضه: وشفاؤها ودواؤها في 
دكن الله تعال. قال مكحول: ذكر الله تعالى شفاء ورذكر 
الناس داء "(2) 

وبالذكر يصرع العبد الشيطان كما يصرع الشيطان اهل 
الغفلة والنسيان. قال بعض السلف: إذا تمكن الذكر من 
القلب, فإذا دنا منه الشيطان صرعكه كما يبصرع الإنسان إذا 
دنا منه الشيطان فيجتمع عليه الشياطين - أي يجتمعون 
على الشيطان الذي حاول أن يتقرب من قلب المؤمن ْ 
فيقولون ما لهذاء فيقال: قد مسه الإنسي2) ! و أكثر: 
الناس الذين تمسهم الشباطين هم .من اهل الغفلة' القن 


أقان توم ف جورت ا | الوجه.ا 
لك لس اي اس ل ار 0 مسد 
لوابل الصيب (122): 


: " مدارج السالكين (2/424) 
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لم يتحصنوا بالأوراد والأذكار. ولذلك سهل تلبس الشياطين 


بهم . 

وبعص الذين يشكون من ضعف الإيمان تثقل عليهم 
بعض وسائل العلاج كقيام الليل والنوافل و من 
الفناسب لهم البدء بهذا العلاج والخرض عليه فيخفقظون 
من الأدكار المطلقة ما يرذدونة باستمراز مثل::" لا إله الآ 
الله لا شريك له. له الملك وله الحمد, وهو على كل شيء 
قدير " و" سبحان الله وبحمده, وسبحان الله العظيم " و" 
لاا حول ولا قوة إلا بالله 3 وغيرهاء ويحفظون كذلك من 
الأذكار المقيدة التي جاءت في السنة ما يرددونه إذا حان 
وقته زماناً أو مكاناً متل أذكار الصباح والمساء: والنوم 
والاستيقاظ؛ والرؤى والأحلام, والأكل, والخلاء. والسفر, 
والفتطن. .والادان: والمسجف. والاستحارة؛ والخصية: 
والمقابر. والريح, ورؤية الهلال. وركوب, الدابة, والسلام, 
والعطاس, وصياح الديكة؛ والنهيق, والنباح, وكفارة 
الفخلس. وؤرؤية آهل البلاة: وغيرها ؛ ولا ريت أن مو تحاقظا 
على ده سيجة الانر يفانت ] في قليه , 

2- - ومن امود التي تحدد الإيمان مناجاة الله والانكسار بين 
يديه عرز وجل:+ وكلما كان العيد أكثر ذلة خضو كان إل 
الله أقرب ولهذا قال رسول : «أقرب ما يكون العبد من 
ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء » (2). لأن حال السجود فيها 
ذلة وخضوع ليست في بقية 'الهيئات والأوضاع :. فلما الزق 
العيد حبوتد في_الأررض. < وفي اعلى يه فيه د ضار اقرب 
مامكون ين ريه ف يفول ابن القيم برحية اللدكفي كلدم 
جميل. بلسنان 'الذلة والاتكسار للتائب بين يدي اللي" فللة 
ما أحلى قول القائل في هذه الحال: أسألك بعزك وذلي إلا 
رحمتني: . اسالك بقوتك وضعفي, ٠‏ وبغناك عني وفقري إليك, 
هذه ناصيتي الكاذبة الخاطئة بين يديك, عبيدك سواي 
لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك, أسألك مسألة المساكين, ‏ 
وأبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل, وأدعوك دعاء الخائف 
الضرير, سؤال من خضعت لك رقبته وَرَعم لك انقه: 


007 أخرجه مسلم (482) كتاب الصلاة - باب ما يقال في 
والسجود. 


الركوع 
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وفاضت لك عيناه, وذل لك قلبه " فعندما 5 العبد بمثل 
هذه الكلمات مناجياً ربه فإن الإيمان يتضاعف في قلبه 


وكذلك إظهار الافتقاز الى اللةنها قوف الإنجاتوالله 
ا 0 خبرنا بفقرنا إليه وحاجتنا له فقال 

, : [ يَا أنّها التّاسن أَنثُمٌ الْمُقَرَاءِ إلى الله وَاللَّهُ مُق 
يه ] [فاطر:15] 2 


3- ومما يعين على تقوية الإيمان؛ قصر الأمل : وهذا مهم 
جدآ في تجديد الإيمان , يقول إبن القيم رحمه الله : 
من أعظم ما فيها هذه الآية [أْفَرَأَيْتَ ت إن مَتَعَنَامٌْ هُمْ سني * 
جَاءهُم ما كَانُوا يَوعَدونَ “رقا تي عَبْهُمرقا انوا يتف و نَ ]ا 
[الشعراء : 205- 207] [ كأن لَمْ يَلَبنُوا إل سَاعَةً مِّنَ التّهَارِ 
[[يونس:45] فهذه كل الجا ملا بحلول الرسسان الأمل ب 
سول شاعس وساميس . قال بعص السملف لاركل 412 
بنا الظهر : فقال الرجل : إن 'ضليث نكم الظهن لم اضل 
بكم العضر + ققال.: وكانك تؤمل أن جعيتنالصلاة العصر,, 
نعوذ بالله من طول الأمل . 
14- ا يساعد على زيادة الإيمان؛ التفكر في حقارة الدنيا 
يزول التعلق بها, من قلب العبد قال الله تعالى :[ ما 
الْحَيَاةُ اليا إلا متاخ الْغُرُورِ ][آل عمران:185] وعن أبي 
1111100 الله لا يقول: جم الدنيا ملعونة 
ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أوعالماً أو متعلماً » 


5- ومن الأمور المجددة للإيمان في القلب ؛ تعظيم حرمات 
الله ؛ يقول الله تعالى : [ذَلِكَ وَمَن يُعَظمْ شَعَائْرَ الله فَإِنّهَا 
مِن تقوى الْقُلُوبٍ ] [الحج : 32 ]. وحرمات الله هي حقوق 
الله سبحانه وتعالى, ٠‏ وقد تكون في الأشخاص وقد تكون 
في الأمكنة وقد تكون في الأزمنة. فمن تعظيم حرمات 
الله في الأشخاص القيام بحق الرسول ! مثلاً: 7 


: أخرجه الترمذي (2322) كتاب الزهد, وا بن ماجه  )4112(‏ 
كتاب الزهد - باب مثل الد قآل الترمذي: ' حديث حسن 
غريب:اه والحديث حسنه الألباءت في صحيح الجامع (1609). 
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شعائر الله في الأمكنة تعظيم الحرم مثلاً ومن تعظيم 
شعائر الله في الأزمنة تعظيم شهر رمضان مثلاً: [ذَلكَ 
وَمَن يُعَظُمْ خُرٌمَات الله فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عند رَبّه ] [الحج : 30], 
ومن التعظيم لحرمات الله عدم احتقار الصغائر وقد روى 
عبد الله بن مسعود [ أن رسول الله 1 قال: «إياكم 
يهلكنه» وإن رسول الله ا ضرب عن مثلا كمثل قوم نزلوا 
أرض فلاة فحضر صنيع القوم فجعل الرجل ينطلق فيجيء 
بالعود, والرجل يجيء بالعود. حتى جمعوا سواداً فأججوا 
ناراً وأنضجوا ما قذفوا فيها! . 

بقول ابن الجوزي في صيد الخاطر: " كثير من الناس 
يتسامحون في أمور يظنونها هينة وهي تقدح في الأصول, 
مثل إطلاق 26 في المحرمات, وكاستعارة بعص طلاب 
العلم جزءا لا يردونه » وقال بعض السلف: " تسامحت 
بلقمة'فتنا ولنها فانا اليوم من أرعيق سفة إلى خلقن " توهذا 
من تواضعه رحمة الله . 


6- ومن الأمور التي تجدد الإيمان في القلب: الولاء والبراء 
اي موالاة المؤمنين ومعاداق الكافرين, وذلك ان القلب إذا 
تعلق بأعداء الله يضعف جداً وتذوى معاني العقيدة فيه, 
فإذا جرد الولاء لله فوالي عباد الله المؤمنين وناصرهم, 
وعادى اعذاء' الله وأمفتهم قانم يحبى: بالإيمان.. 

7- - وللتواضع دور فعال في تجحديد الإيمان وجلاء و 


صدا الكبر, لأن التواضع في الكلام والمظهر دال على 
تواضع القلب لله. وقد قال ا: « البذاذة من الإيمان» )2 


ومعناه أراد التواضع في الهيئة واللباس. وقال أيضاً: « من 
ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه: دعاه الله يوم 


القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل 


4 0 كرجه احمنة (3808):والحؤئضة ضع اليثنية الألباني في 
عر زيم ىن الترجل, وابن ما :0 ( 
: جه ابر داو :41611) كنات جه [4118 
كتاب الزهة - ل م اه 
الالباي دن ضحي الحا بع لع رو الحد 
57 


الإيمان شاء يلبسها »72)؛ وقد كان عبد الرحمن بن عوف [ 
لا يعرف من بين عبيده. 
8- وهناك أعمالٌ للقلوب, مهمةٌ في تجديد الإيمان مثل 
محبة الله والخوف منه ورجائه وحسن الظن به والتوكل 
عليه والرصاانه ويقضانته.: والشكر له والصدق بمعة . النفية 
ند و التقة 8ه بستحا ره ,والكوة اليه وها سوي. لك قن 


الأعمال القلبية : 
9- - ومحاسية اشرو مهمةٍ في تجحديح الإيمان عو 3 
وعلا: ا أَيّهَاالّذِينَ موا اتَقُوا :الله ولتقطر تعس قَدَّمَتْ 


لِعَدِ وَانّقُوا الله إن الله حَبِيرٌ يِمَا تَعْمَلُونَ ] ال 18] 
وقأل عمر بن الخطاب 0: " حاسبوا أنفسكم قبل أن 
تحاسبوا " ويقول الحسن: «لا تلقى المؤمن إلا وهو , 
يحاسب نفسه», وقال ميمون بن مهران: «إن التقي أشد 
محاسبة لنفسه من شريك شحيح». 
وقال ابن القيم رحمه الله: «وهلاك النفس من إهمال 
محاسبتها ومن موافقتها واتباع هواها». 
فلا بد ان يكون للمسلم وقت يخلو فيه بنفسه فيراجعها 
ويحاسبها وينظر في شانها . وماذا قدم من الزاد ليوم 
المعاد. 

0- دعاء الله عز وجل من أقوى الأسباب التي ينبغي على 
العبد أن يبذلها كما قال النبي 0: « إن الإيمان ليخلق في 
كوف أحركم كما يخلق التوب-فاسالوا الله أن يهذد 
الإيمان في قلوبكم »> (2), 
اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجدد 
الإيمان في قلوبنا . اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في 
قلوبنا . وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من 
الراشدين . 


00 أخرجه الترمذي (2481) كتاب صفة القيامة 00 
هاو ا ا لصحيه اردق 
م 00 00 : 
مجمع) وقال.الهيتمي: إشتاده حسن. والحديت صضحجه "| ا 
لإلباني في ضحي الجامة (01590 
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]ا 


فيا ظالنه التخاة. شمر عن أساعة الجد: وتلمنينمواطن 
الخير تباعد عن الشر وأهله؛.وتضرع بين يدي جبار 
السموات والأرض أن يجعلك من الناجين الفائزين الآمنين 
في الدنيا والآخرة. 

ثبتنا الله وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي 
الآخرة. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن, وأجرنا 


من خزي الدنيا وجات الآخرة. 
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1 المراجع 
- القران الكريم. 
دتفسير الفران الكلرم: د انق كنيو 
ل في أحوالٍ الوب الارطضع 


- سير أعلام النبلاء - الذهبي. 
: أشراط الساعة - يوسف الوابل. 
حِ ظاهرة ضعف الإيمان - محمد صالح المنجد. 
- الثبات على دين الله - محمد صالح المنجد. 
- الترغيب والترهيب - المنذري. 
- تقوية الإيمان وتثبيت الموحدين - إسلام درباله 


0600 


فهرس الموضوعات 


الفصل الأول 3عويفف الفتن: 
> الفتن في القران: 
الفتضل' الثاتئن::- الناسن: والفتن. 
استقبال الناس للفتنة 


الفصل الثالث: - ظهور الفتن. 
شدة العتن وعظم أفرها 
- التفرق والاختلاف. 
- فتنة النساء. 
- فتنة المال. 
- فتنة القتال. 


قنة: اقتبال المسلمين قم الروم. 


الحميل الراه:» واحت المعلت عبد السن. 
- الاعتصام بالكتاب والسنة. 
-التمسك بالتوحيد والعفيدة السصحطة: 
- التقوى وملازمة العبادة 
- الدعاء. 
- التوبة والاستغفار. 
- ذكر الله كثيراً. 
ل 0 
-. التوكل على اللة: 

- الاستعانة بالصبر والصلاة. 
لضي على القدن. 

- حفظ اللسان في أوقات الفتن وغيرها. 
النقيت:في تفل الاخبار: 

- لزوم جماعة المسمين. 
- العزلة وترك القتال في الفتنة. 
- الثبات والتثبيت. 
- اللجوء إلى الله تعالى. 
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الحوض على :ربادة الإيمان: 


خاتمة 


المراحة 
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صدر للمؤلف 
- رسول الإسلام خاتم الأنبياء والمرسلين. 
- القول السديد في وجوب الاهتمام 
بالتوحيد. 
1000 وال وجوات فى الفقندة: 
- 1000 سؤال وجواب في التعريف 


- تقوية الإيمان وتثبيت الموحدين 
#خصول لاماي باصول الأمراء والتها تق 
8 رسائل للحجاج والمعتمرين. 

- أمنية التبيل :باختضار الرفع والتكفيل فئ 
الجرح والتعديل. 

- الإعجاز العلمي في القرآن والسنة بين 
الإفراط والتفريط. 

نلوغ الامانن :من كلام المغلمن» الما 
- عقد الدرر في شرح المختصر من نخبة 
الفكر (تحقيق). 
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